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لجنة لدرس »عرض هوكشتين« وحزب الله يرفض المشاركة مباشرة أو بالواسطة      

مخزون الوقود لـ 10 أيام... والتسعير يومي؟  ]2[
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روسوفوبيا

بلطجة الغرب
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إسرائيلياتمقابلةملفالبلاد

باسل الأعرج

قديس بالرشاش

خضر عدنان

 الشارع الفلسطيني

 يستعيد عافيته

صفحات منسية 

تعاون الحركة 

الصهيونية مع النازية 

]12[]14[]15[

رحيل

زياد منى

أغمض 
عينيه!

أغمضهما في دمشق، 

لكن الأكيد أنه لن 

يغمضهما عنها، كما لم 

يغمضهما عن فلسطين.

فدمشق بالنسبة إلى 

زياد وأمثاله من مناضلي 

العرب وثورييها الحقيقيين 

هي بوابة فلسطين، كل 

فلسطين، من البحر إلى 

النهر. ولأنها كانت البوابة، 

وتبقى كذلك، لم يتركها 

حين تكالبت عليها السيوف 

وعملت فيها الخناجر، 

ر البقاء مع أهلها 
ّ
بل قر

رافضاً كل عروض المغادرة 

ومغانمها. فابن القدس 

لا يترك دمشق. وزياد منى 

واحد من أبناء القدس البررة.

رحلته النضالية الطويلة 

بدأت من القدس حيث ولد 

إلى دمشق مروراً بعمان 

التي طرد منها ونزعت 

عنه أوراقه الثبوتية فيها، 

فصار اسماً بلا رقم، قبل أن 

ينتقل إلى تونس والقاهرة 

وغيرهما من عواصم 

 إلى ألمانيا 
ً
العرب، وصولا

الديموقراطية حيث أكمل 

الدراسة... قبل أن يختار 

العودة إلى دمشق التي 

سكنته وسكنها.

زياد منى اسم علم 

لفلسطين، وسيرة من 

سيرها النقية التي 

سيتداولها المقاومون في 

لبنان وسوريا وفلسطين 

...
ً
طويلا
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روسيا - الغرب

فوبيا النووي



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

ميسم رزق

البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  تحوّل 
ــــى صـــنـــدوق  مــــع فــلــســطــن المــحــتــلــة إلـ
أســــرار تــحــاول الــجــهــات الــتــي تــتــولاه 
التستر على ما يحصل فيه، من دون 
الــتــي  أن يــتــبــنّ حــتــى الآن المــعــاصــي 
ــة، والــــتــــي قــــد تــــؤدي  ــ ــــدولـ تــرتــكــبــهــا الـ
إلــى خــســارة لبنان جـــزءاً مــن سيادته 
وثروته البحرية. المؤكّد أن الملف ورقة 
دســـمـــة لمــــن يـــريـــد تــحــصــيــل مــكــاســب 
سياسية أو شخصية، والمؤكد أكثر أن 
أحداً لن »يتورط« في مقاومة الولايات 
المتحدة خوفاً من سيف العقوبات، لذا 
فــإن القبول بالحد الأدنــى الــذي يريد 
ــوا بــه على لبنان 

ّ
الأمــيــركــيــون أن يــمــن

هــو مــا يــتــســرب مــن لـــقـــاءات مــا خلف 
الكواليس.

ــبـــوع، انــتــقــل مــلــف الترسيم  هـــذا الأسـ
إلـــى مــحــطــة جـــديـــدة تــمــثــلــت بتسليم 
ــروت  ــيــ ــي بــ ــ ــرة الأمــــيــــركــــيــــة فــ ــيــ ــفــ ــســ الــ
دوروثــي شيا الرؤساء الثلاثة عرضاً 
مـــكـــتـــوبـــا، تـــرجـــمـــة لـــلـــعـــرض الــشــفــهــي 
الذي حمله كبير المفاوضين في وزارة 
الطاقة الأميركية عاموس هوكشتين، 
من  والمطلوب  لبنان،  طلب  على  بــنــاءً 
ــة عــلــيــه، قــبــل أن يــحــدد  ــابـ لــبــنــان الإجـ
ــداً لـــزيـــارة  ــيـــط الأمـــيـــركـــي مــــوعــ الـــوسـ
لبنان  يقترح حصول  العرض  قريبة. 
مــشــوّهــا، عبر إعطائه  الــخــط 23  على 
الـــخـــط 23، قــبــل أن يــنــحــرف صــعــوداً 
فــيــكــونــان مع  الــبــلــوكــن 8 و10،  عــنــد 
الــقــســم الـــخـــارجـــي مـــن حــقــل قـــانـــا من 
نــصــيــب الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، إضــافــة 
إلــى عــرض آخــر يتضمّن قــيــام شركة 
»توتال« من الجانب اللبناني وشركة 

في  وبالاستمرار  الأميركية،  السفيرة 
رفض الإفــراج عن إعفاءات من قانون 
قيصر لكل من مصر والأردن لتزويد 
لإبــقــاء هذا  والــكــهــربــاء،  بالغاز  لبنان 

الملف رهينة ملف الترسيم.
ــار« أنـــه تــقــرر تأليف  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
لــــــدراســــــة  ــم 8 أعـــــــضـــــــاء  ــ ــــضـ لــــجــــنــــة تـ
لرئيس  )ممثلان  هوكشتين«  »عــرض 
الجمهورية، ممثلان لرئيس الحكومة 
ــان مــــن وزارة  ــنــ نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، واثــ
الــدفــاع(.  الخارجية واثــنــان من وزارة 
وفيما يحتمل أن تضم اللجنة ممثلين 
عن الجيش ووزارات البيئة والأشغال 
ــادر بـــــــارزة أن  ــة، أكّـــــــدت مــــصــ ــاقــ ــطــ والــ
وزيــر الأشــغــال علي حمية أبلغ حزب 
الــلــه بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة يـــريـــده أن 
الحزب  وأن  اللجنة،  مــن ضمن  يــكــون 
أبــلــغــه »مــوقــفــا رافــــضــــا«، مـــؤكـــداً أنــنــا 
أو محادثات  لقاء  أي  »لــن نشارك في 
مــبــاشــرة عــبــر الـــوزيـــر ولا بــالــواســطــة 
تــتــعــلــق بــمــلــف الـــتـــرســـيـــم، خــصــوصــا 
إذا كــانــت الــلــجــنــة ســتــجــتــمــع بــوفــود 

أميركية«.
لبنان  يــكــون  أن  المــصــادر  واستغربت 
 ،

ً
فـــي صـــدد درس هـــذا الاقـــتـــراح فــعــا

أن يكون  »المــوقــف منه يجب  أن  علماً 
الـــــرفـــــض«،  ــيء غــــيــــر  ــ ــ الـــــرفـــــض ولا شـ
مــعــتــبــرة أن »مـــوقـــف الـــحـــزب هـــو رد 
على عملية توريطه بالملف من خلال 
إشــــــراك وزيـــــر الأشــــغــــال، لــيــس لــكــون 
ــه معنية بــالمــلــف بــل لأنـــه وزيــر  ــ وزارتـ
الــلــه، ولأن مــشــاركــتــه ستعطي  حـــزب 
انطباعاً بأن الحزب شريك في عملية 
ــه مــنــذ  ــرفــــضــ ــاوض وهـــــــو مـــــا يــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
يــكــون من  أن »لا  الــبــدايــة«، مستغربة 
ضمن الوفد ممثل عن عين التينة التي 
يتفاوض  التي  الحلقة  مــن  تعد جــزءاً 
وكأن  يبدو  بشكل  معها،  الأميركيون 
هــنــاك جــهــة فـــي الــبــلــد مــســتــبــعــدة من 
ــقـــرار«. وحــتــى الآن، لــم يــتــم الاتــفــاق  الـ
عـــلـــى أســــمــــاء أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــتــي 
ــراي  ـــــــدرس بــــن قـــصـــر بـــعـــبـــدا والــــســ

ُ
ت

الحكومي.

حزب الله يرفض المشاركة مباشرة أو بالواسطة

لجنة لبنانية لدرس »عرض هوكشتين«

في الواجهة

تقرير

 بين الدعم والإبتسامات
َ

ل
َ
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َ

بيان الخارجية ف

المخزون يكفي 10 أيام: معركة على التسعير  اليومي للبنزين والمازوت

في ستة ايام، بين

24 شباط و2 آذار، انتهت 

ازمة الموقف اللبناني من 

الحرب الروسية على اوكرانيا. 

في يومها الاخير استقرت 

على ما كانت قالت به في 

اليوم الاول، وهو بيان وزارة 

الخارجية ودعمه

نقولا ناصيف

فـــي اجـــتـــمـــاع 2 آذار فـــي قــصــر بــعــبــدا 
بـــن الــرئــيــســن مــيــشــال عـــون ونجيب 
مــيــقــاتــي والـــوزيـــر عــبــدالــلــه بوحبيب، 
اعيد التأكيد على كل ما دار في جلسة 
مجلس الوزراء في 24 شباط، باقرارها 
الـــحـــرب  مــــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــيـــان 
تصويت،  بلا  اوكرانيا.  على  الروسية 
ولا اعتراض اساسي ما خلا العبارات 
القليلة التي ادلى بها وزير حزب الله 
الحزب  نــائــب  ألحقها  بــيــرم.  مصطفى 
الــغــداة بانتقاد  فــي  المــوســوي  ابراهيم 
ــر والـــعـــبـــارات الـــحـــادّة  الــبــيــان والــــوزيــ
السجال  توقف  ثم  من  التي تضمنها. 

تدريجاً.
المجموعة  الى جانب  لبنان  بتصويت 
للامم  العمومية  الجمعية  في  الدولية 
لمــوقــفــه  المـــطـــابـــق  آذار،   3 فـــي  المـــتـــحـــدة 
المنفرد بداية، المندّد بحرب روسيا على 
اوكرانيا، انتقلت الهموم اللبنانية الى 

شأن آخر.
اللبنانية،  الخارجية  بيان  على  ب 

ّ
ترت

في مسوداته المتتالية التي أعدّ اولاها 
بــوحــبــيــب ثـــم صــــار الــــى تــعــديــلــهــا في 
الى  انتهت  معطيات  بضعة  الــســرايــا، 
ازمة  اجــتــازت  بأنها  السلطات  اعتقاد 
اراد البعض تحميلها اكثر مما تحمل، 
والذهاب بها الى اسباب شتى لتبرير 

انقسامات وطنية اضافية:
الاولـــــي  ــوقــــف  المــ ان  الـــبـــعـــض  ــن  - ظــ  1
لـــحـــزب الـــلـــه فــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء ثــم 
خارجه من شأنه وضع الحكومة امام 
مفترق صعب، ربما اعاد في حد ادنى 
شـــل اجــتــمــاعــاتــهــا عــلــى نــحــو تــجــربــة 
الاشـــهـــر الـــثـــاثـــة الاولــــــى فـــي عــمــرهــا، 

او تــعــريــضــهــا لــلــســقــوط، وفــــي وســع 
بالثلث+1  الممسكين  وحلفائه  الــحــزب 
الرئيس سعد  تــكــرار سابقة 2009 مــع 
ــى الــصــمــت الــتــالــي  الـــحـــريـــري. لــكــن اتــ
 عــلــى مــوقــف اهــم: 

ّ
لــحــزب الــلــه كــي يـــدل

ــاتـــي فـــــي الــــوقــــت  ــقـ ــيـ بــــقــــاء حــــكــــومــــة مـ
اطاحتها،  مــن  بكثير  افــضــل  الــحــاضــر 
وهـــي عــلــى ابــــواب اســتــحــقــاقــات مهمة 
اهمها  وليس  القريب  ابــرزهــا  للغاية، 
موافقة  الــعــامــة.  النيابية  الانــتــخــابــات 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســبــقــة ومـــوافـــقـــة  رئـ
اللاحقة جزما بما  الجمهورية  رئيس 
ــه، الــى  ــدلـــى بــ ــن الـــبـــيـــان المـ ــو ابـــعـــد مـ هـ
الاصــرار على حماية خيارات السلطة 

الاجرائية.
لم تساور وزير الخارجية ادنى شكوك 
فــي الــوصــول الــى ازمــة كــهــذه، ولا بدت 
ــع الــبــيــان  الــتــوقــعــات الــتــي رافـــقـــت وضـ
ــوزراء، ان  ــ ــ قــبــل عــرضــه عــلــى مــجــلــس الـ
ــلـــى مــن  الـــســـقـــف الــشــيــعــي ســـيـــكـــون اعـ
المقتضبين،  المــوقــفــن  بــعــد  المــحــســوب. 
وصــــمــــت الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــــــــرّي، تــأكــد 

للوزير ان البيان صائب.
التي وصلت  الاولية  المعلومات  بعض 
بعيدة  ليست  اتــصــالات  ومنها   - الــيــه 
مـــن الـــفـــريـــق المـــعـــتـــرض - قــبــل انــعــقــاد 
مجلس الــوزراء في 24 شباط، ان عليه 
ان يـــتـــحـــوّط مــــن رد فـــعـــل ســـلـــبـــي. فــي 
نهاية المطاف، لم يكن ثمة تفكير لدى 
البحث عن كبش محرقة  في  فريق  اي 
إمــا للتنصل منه  الــعــادة،  على جـــاري 
او لتحميله الوزر، بل تجاوز ما حدث 
الجمهورية  رئــيــســي  بــدعــم  بالتسليم 
والـــحـــكـــومـــة مـــوقـــف الــــوزيــــر، واعــتــبــار 
برمّتها،  اللبنانية  الدولة  البيان يمثل 
ولا يــنــبــثــق مـــن مـــوقـــف شــخــصــي. في 
اقصى ما عناه وزير الحزب في مجلس 

الوزراء ان البيان لا يمثله، ليس الا.
2 - ليس مدار جدل طويل الوصول الى 
خلاصة، تقضي بالانحياز الى موقف 
الروسية  الحرب  واشنطن والغرب في 
الــى موقف موسكو.  على اوكــرانــيــا، لا 
وفــــرة الــحــجــج كــفــيــلــة بــانــحــيــاز كــهــذا، 
مبني على قاعدتين وجدهما بوحبيب 
ــذ بــمــيــثــاق  ــ ــ ــا الاخـ ــ ــمـ ــ حــتــمــيــتــن: اولاهـ
ــادىء الاخــاقــيــة  ــ ــبـ ــ الامـــــم المـــتـــحـــدة والمـ
الــتــي تــحــظــر اعـــتـــداء دولــــة عــلــى اخــرى 
ارادتها بالقوة، آخذاً  او تفرض عليها 
بــمــا خــبــره لــبــنــان مـــن ســلــســلــة طويلة 

النصف  المتعاقبة منذ  من الاحــتــالات 
ــثـــانـــي مــــن الـــســـتـــيـــنـــات. وثــانــيــتــهــمــا  الـ
موقف  لأي  الملزمة  اللبنانية  المصلحة 

لبناني رسمي.
ــــروس والامــيــركــيــن  لــيــس خــافــيــا ان الـ
على حدود لبنان. الاولون في سوريا، 
والاخـــيـــرون فــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي من 
خلال الدور الذي يضطلعون به سواء 
حــــيــــال الـــجـــيـــش او المــــؤســــســــات الــتــي 
يـــدعـــمـــونـــهـــا، رســـمـــيـــة وغـــيـــر رســمــيــة. 
الاميركيون  ح 

ّ
يسل بوحبيب،  بحسب 

الجيش اللبناني ويطعمونه ويمدّونه 
ــــوال لــضــمــان صــمــوده  بــمــســاعــدات وامـ
فــــي الازمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 
عليهم  ل  المعوَّ بالدور  ناهيك  الخانقة، 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــدائـــرة مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي والمــــســــاعــــدات المــتــرتــبــة 
عــلــيــهــا، فــيــمــا يكتفي الــــروس بــتــوزيــع 
الابتسامات. عندما كان في واشنطن، 
فـــاتـــحـــه  ــة،  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ رأس  ــلــــة  عــــطــ ابــــــــــان 

الامــيــركــيــون فــي فــكــرة انــشــاء صندوق 
دولــــي تـــرعـــاه الامــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة 
اللبناني ودعمه في ضائقته،  الجيش 
يقتصر  ولا  عـــدة  دول  تمويله  تــتــوزع 
على الاميركيين. لا يزال الاقتراح يدور 
في اروقــة المنظمة الدولية، من دون ان 

يلقى بعد تأييداً روسياً.
الــى هــذا المــأخــذ، آخــر ليس اقــل اهمية، 
العام للامم المتحدة  اقتراح الامــن  هو 
انــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش بــــتــــولــــي قــــوة 
الــيــونــفــيــل فــي جــنــوب لــبــنــان، العاملة 
فــي نــطــاق الــقــرار 1701، مــســاعــدة قــوة 
الجيش اللبناني هناك المقدرة بخمسة 
صــــعــــابــــه،  لمـــــواجـــــهـــــة  عــــســــكــــري  آلاف 

بينما  والــصــن.  روســيــا  عنه  تحفظت 
ــمـــت مــــوســــكــــو دوافــــــــــع تــحــفــظــهــا،  كـــظـ
ــتــــراض الــصــيــنــي فـــي رفــض   الاعــ

َ
كَـــمَـــن

الامــيــركــيــن المــوافــقــة عــلــى ضـــم احـــدى 
السفن الصينية الى قوة اليونفيل في 

الناقورة لمراقبة الشاطىء اللبناني.
3 - مـــن الــــدوافــــع المـــبـــررة لــتــيــقــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــن ان تحفظ حـــزب الــلــه لا 
يــعــدو كــونــه عــتــبــا لــيــس الا، وهـــو كــان 
ــل اصــــدار الــبــيــان بــعــد مناقشته 

ّ
يــفــض

فــي مجلس الــــوزراء وليس إعــامــه به، 
ولــم يكن الحزب في الاصــل خافياً عن 
المنحى الذي يتضمنه، ان علاقة الحزب 
ــرارة المــتــوقــعــة.  ــالــــحــ ــا لـــيـــس بــ ــيـ بـــروسـ
كلاهما على ارض سوريا وفي خضمّ 
الحاح  ذلــك لا يحجب  ان  بيد  حــربــهــا. 
الــســوري بشار  الــرئــيــس  موسكو على 
الاسد اخراج ايران ومقاتلي حزب الله 

من معادلة الحرب في بلاده.
ــــا الــــــزيــــــارة الــــوحــــيــــدة لــلــحــزب  ــا خـ ــ مـ
لموسكو في مثل هذه الايام من السنة 
رئيس  بها  قــام   ،2021 آذار  المنصرمة، 
كتلة نوابه محمد رعد على رأس وفد 
الـــى هــنــاك، قلما بَــانــت عــاقــة صــداقــة 
عُزي  ثمة حجة اضافية  الطرفين.  بين 
اقتدائه  اليها عتب الحزب، يتمثل في 
بموقف ايران من الحرب الروسية على 
اوكـــرانـــيـــا. فـــي الــتــصــويــت الاخـــيـــر في 
الامم المتحدة، وقفت ايران في صفوف 
المــمــتــنــعــن. قــبــل ذلـــك، عــلــى اثـــر انـــدلاع 
الــحــرب تــلــك قــبــل اكــثــر مــن اســبــوع، لم 
تتخذ - وهي تتعايش مع الــروس في 
ســوريــا - مــوقــفــا داعــمــا لمــوســكــو التي 
صوتت قبل ايام قليلة لفرض عقوبات 
ــران وحـــزب  ــ عــلــى الــحــوثــيــن حــلــفــاء ايـ

الله.
 موقف الجمهورية الاسلامية من 

َ
ن

َ
واز

المعتدية  الدولتين،  بين  اوكرانيا  حرب 
والمـــعـــتـــدى عــلــيــهــا. قــالــت إن اوكــرانــيــا 
سمحت للغرب بالتلاعب بها لمحاصرة 
تصوّب  وهــي  بــه،  والتحاقها  موسكو 
فـــي الاصــــل عــلــى الامــيــركــيــن بـــالـــذات، 
من غير ان تجد في رد الفعل الروسي 
الــى جانبه وتدعمه.  ما يبرره او تقف 
ــــى حـــــزب الــلــه 

ّ
عـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل تــــأن

ــل، عــلــى غــرار 
ّ

فــي اتــخــاذ مــوقــفــه، وفــض
الخيار الايــرانــي، الــتــراجــع خــطــوة الى 
الخارجية  بيان  اليه  الـــوراء مما ذهــب 

اللبنانية بالتقدم بخطوة الى الامام.

بوحبيب: بينما 

يسلح الاميركيون 

الجيش ويطعمونه 

ويساعدونه، يكتفي 

الروس بالابتسامات

النفطية  المــشــتــقــات  مــعــركــة  اســـتـــعـــرت 
مـــجـــدداً. فــفــيــمــا تــتــهــم الـــــــوزارة الــتــجّــار 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة الإثــــــــــــــــــراء عـــــلـــــى حــــســــاب 
المــســتــهــلــكــن عـــبـــر المـــطـــالـــبـــة بــتــســعــيــر 
يــومــي لــلــمــازوت والــبــنــزيــن، يـــردّ هــؤلاء 
بأنهم يسجّلون خسائر كبيرة بسبب 
الــــتــــذبــــذبــــات الـــســـريـــعـــة والــــــحــــــادّة فــي 
الأســـعـــار الــعــالمــيــة. وبـــن هـــذه وهــــؤلاء، 
تــنــصــبّ المــخــاطــر عــلــى المــســتــهــلــك: إمــا 
ارتــفــاع الأســعــار وإمـــا انقطاع السلعة. 
ــار فـــي الأيـــام  ــعـ فــالمــؤكــد أن مــســار الأسـ
تأثيرات  مع  تصاعدياً  سيكون  المقبلة 
الهائلة  انعكاساتها  إلـــى  نــظــراً  مقلقة 
ــاج، ســــــواء لانــتــقــال  ــ ــتـ ــ عـــلـــى أكــــــاف الإنـ
الأفــراد أو لتوليد الطاقة عبر المولدات. 
الــزيــادة يومية كما يريدها  فهل تكون 
المستوردون، أم ضمن مدى زمني أبعد 

لحماية المستهلكين؟
الإجـــابـــة تــبــدأ بـــالمـــخـــزون، وهـــو محور 
ســجــال بــن الـــــوزارة والــشــركــات أيــضــا. 
إذ يــؤكّــد وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض أن 
إلى  يصل  النفطية  المشتقات  مــخــزون 
10 أيام للبنزين ونحو 5 أيام للمازوت، 
مخزون  أن  الشركات  تأكيد  مقابل  فــي 
المادتين لا يكفي ســوى لأيــام محدودة. 

الــتــي كــانــت مــتــوافــرة في  إذ إن الكمية 
انــات الــشــركــات صــبــاح أمــس بلغت 

ّ
خــز

60 مليون ليتر من البنزين، و40 مليون 
ليتر من المازوت، أي 6 أيام للبنزين و4 
أيــام لــلــمــازوت. ورغــم عــدم وجــود فــارق 
كــبــيــر فـــي الـــتـــقـــديـــرات، إلا أن يـــومـــا أو 
اثنين في ظل الظروف القائمة في لبنان 
قـــد تــعــيــد تــســعــيــر عــمــلــيــات الــتــخــزيــن 
ــوداء خـــال  ــ ــســ ــ والـــبـــيـــع فــــي الــــســــوق الــ

على التسعيرة المرتفعة خسائر هائلة 
مقارنة مع التسعيرة التي لا تأخذ هذه 

التقلبات في الأسعار.
ب على المستهلك 

ّ
على أي حال، لماذا يترت

ــر الــــتــــجــــارة الــتــي  ــاطـ أن يـــتـــحـــمّـــل مـــخـ
ب 

ّ
ارتضى بها التجّار لأنفسهم؟ ألا تترت

ــم مــخــاطــر  ــالـ ــعـ ــي الـ ــارة فــ ــجــ عـــلـــى أي تــ
الــربــح والــخــســارة، وبالتالي عليهم أن 
المخاطر  ارتـــفـــاع  احــتــمــال  مــع  يتكيّفوا 
كما يتكيّفون مع احتمال انخفاضها؟ 
الإجابة الآتية من مستوردي المشتقات 
المخاطر  أن مسألة  إلــى  تشير  النفطية 

تذبذبات  تكون  عندما  إنما  صحيحة، 
التجار  ل 

ّ
الــوتــيــرة يفض الأســعــار بهذه 

التوقف عــن الاســتــيــراد، مــا يعني نفاد 
المخزون سريعاً بكل ما يعني ذلــك من 
انــعــكــاس ســلــبــي عــلــى الأفــــــراد والأســــر 

والمؤسسات أيضاً.
إذاً، مفروض على المستهلك أن يتحمّل 
ــار، وإلا  ــ ــجّــ ــ ــتــ ــ ــن الــ ــ ــة عــ ــابــ ــيــ المــــخــــاطــــر نــ
ستنقطع السلعة من السوق. هــذه هي 
المعادلة التي يقدّمها تجمّع مستوردي 
اليومية  التسعيرة  يــريــدون  النفط. هم 
التي تحافظ على مستويات ربحيتهم 
بشكل مضمون. منحهم هذه الضمانة، 
أو اللجوء إلى آلية تسعير محايدة هو 
أن  الطاقة، وربما يجب  أمــر بيد وزارة 
يصبح الأمر بيد مجلس الوزراء إذا كان 
هذا الأخير راغباً في إجراء »إصلاحات« 
فـــي بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد أو حــتــى إذا كــان 
راغباً في مكافحة »الكارتيلات« بدلًا من 
الاستمرار في مشاركتها سراً وعلانية. 
لكن هذا لا يعني أن الأسعار ستنخفض 
بأي شكل من الأشكال، بل هي سترتفع 
ــــد تــكــون  حــكــمــا فـــي الأيـــــــام المــقــبــلــة، وقـ

الارتفاعات حادّة ومقلقة أيضاً.
)الأخبار(

ــبــــرتــــون« مــــن الــــجــــانــــب الآخــــر  ــيــ ــالــ »هــ
بــإدارة الحقول المشتركة، على أن يتم 

العمل على الحدود برعاية قطرية.

رئيس  فــإن  مــصــادر مطلعة  وبحسب 
الــجــمــهــوريــة بــقــبــولــه الــتــفــاوض على 
ــمــا لــلــتــوصــل إلــى 

ّ
ـــــر ســل

ّ
الـــخـــط 23 وف

حــــل، إلا أن الـــعـــدو عــلــى مـــا يـــبـــدو لا 
ــن الــــشــــجــــرة، بــدلــيــل  ــــزول عــ ــنـ ــ يـــريـــد الـ
الوسيط  أن  عرض الخط المشوّه. كما 

ــــدع 
ُ

الأمــــيــــركــــي يــــــدرك تـــمـــامـــا بـــأنـــه خ
مــن الإســرائــيــلــيــن فــقــرّر الاســتــعــاضــة 
عـــن الـــزيـــارة بــالــرســالــة، وبــتــهــديــدات 

لم يتم الاتفاق على أسماء

أعضاء اللجنة التي 

درس بين بعبدا والسراي
ُ

ت

طليس من موقف إلى آخر

ــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض إلـــى تصريح  ــان لافــتــا أن يــســتــنــد وزيــ كـ
مــن رئــيــس اتــحــاد النقل الــخــاص بــســام طليس لمــواجــهــة جموح 
مستوردي النفط نحو التسعيرة اليومية، لكن ما حصل لاحقاً 
بدا مستغرباً أكثر. إذ جرت اتصالات بين شماس وطليس، وتم 
ارتــفــاع أسعار  الاتــفــاق مــع الأخــيــر على توضيح أن موقفه مــن 
البنزين والمازوت لا يقصد منع رفع الأسعار انسجاماً مع ارتفاع 
بــالــوزيــر، إلا أن   

ً
اتــصــالا العالمية. بعدها، أجــرى طليس  الأســعــار 

الأخير لم يردّ.

لون 
ّ

التجار يحم

المستهلكين

الأكلاف تحت التهديد 

بانقطاع السلع
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ساعات، وخصوصاً أن الشركات يمكن 
أن تــتــوقــف عـــن الــبــيــع بــذريــعــة حماية 

مخزونها من الخسارة.
؟ لا أحد 

ً
ولكن، هل تخسر الشركات فعلا

يملك جــوابــا واضـــحـــا، ســـوى أن هناك 
انطباعاً بأن الخسارة ليست أمراً يدخل 
في حسابات الشركات التي يفترض أن 
السنوية  المــالــيــة  نتائجها  عــن  تــصــرّح 
ــرة. هل  ــيــ خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــ

هــنــاك شــركــة خــســرت فــي لــبــنــان، أم أن 
ــا مــضــمــونــة بما  ــمـ أربـــاحـــهـــا كـــانـــت دائـ
فــيــهــا فـــي فــتــرة الـــدعـــم؟ عــلــى أي حـــال، 
فــــإن احـــتـــمـــالات الـــربـــح والـــخـــســـارة في 
ظــــل الـــتـــذبـــذبـــات الـــــحـــــادّة والـــســـريـــعـــة 
ــــن،  ــاهـ ــ ــــجـ لـــيـــســـت مــــضــــمــــونــــة فــــــي الاتـ
بحسب رأي وزير الطاقة. لذا يستمهل 
فياض في الاستجابة لمطلب الشركات 
معروف،  هو  فكما  اليومي.  بالتسعير 
المخزون،  قيمة  اليومي  التسعير  يرفع 
ــق لــلــشــركــات أربـــاحـــا طــائــلــة من 

ّ
ويــحــق

جيوب المستهلكين.
في المقابل، يقول رئيس تجمع الشركات 
مــارون  النفطية  للمشتقات  المــســتــوردة 
شماس إن المخزون ضئيل جداً، وسعره 
محتسب على أساس متوسط الأسابيع 
الأربـــعـــة الــســابــقــة حـــن كــانــت الأســعــار 
ــإن التسعير  ــ  بــكــثــيــر، وبـــالـــتـــالـــي فـ

ّ
ــل ــ أقــ

ي الــفــروقــات فــي الأســعــار 
ّ
الــيــومــي يغط

بين المخزون القديم والكميات الجديدة 
ــه فـــي الــحــالــة الــراهــنــة،  ــ المـــســـتـــوردة »لأنـ
يـــصـــبـــح المــــــخــــــزون مـــبـــيـــعـــا بـــالأســـعـــار 
القديمة، بينما اشتريناه بأسعار أعلى«.

ــه  يــــدحــــضــ شــــــــمّــــــــاس  كـــــــــــام  أن  غـــــيـــــر 
ــــرون )رفـــضـــوا الإفـــصـــاح عن  تـــجّـــار آخــ

أســـمـــائـــهـــم(، لـــفـــتـــوا إلـــــى أن اســـتـــيـــراد 
المشتقات النفطية يتم حالياً في السوق 
 مــن أســعــار الــبــاتــس، وأن 

ّ
بأسعار أقـــل

ادعــاءات المستوردين بأن التسعير يتم 
بناءً على معادلة تسعير فيها ما بين 
5 أيــام و10 أيــام قبل التحميل وما بين 
بــيــوم،  أيــــام بــعــد التحميل  أيــــام و10   5
المــــواربــــة »إذ إن كل  الــكــثــيــر مـــن  فــيــهــا 
المسألة تتعلق بأن الأربــاح تكون قليلة 
في البداية، وكلما جرى رفع التسعيرة 
انسجاماً مــع ارتــفــاع الأســعــار العالمية 
السوق  فــي  فالتنافس  ــــاح.  الأربـ ترتفع 
يــتــعــلــق بـــمـــن يــســتــفــيــد مــــن المــــخــــزون: 
الذي  الوسطاء  التجار  أم  المــســتــوردون 
يــعــمــدون إلـــى شـــراء كــمــيــات كــبــيــرة من 
المستوردين ويخزنونها مقابل بيعها 
الجديدة؟ وبالتالي،  بالتسعيرة  لاحقاً 
فإن التنافس يتمحور حول من يستفيد 

من أرباح الأسعار الجديدة«.
رغــــم ذلـــــك، ثــمــة شـــكـــوك بــــأن تــذبــذبــات 
ســريــعــة وحـــــــادة كــالــتــي حــصــلــت قبل 
ــعــــت أســـعـــار  ــفــ  حـــــن ارتــ

ً
يــــومــــن مــــثــــا

المــازوت بشكل كبير ثم انخفضت بعد 
ســاعــتــن بــقــيــم كــبــيــرة تــصــل إلــــى 100 
دولار للطن الواحد، ستكبّد من اشترى 

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تقرير

آمال خليل

ــادت الــنــائــبــة بــهــيــة الـــحـــريـــري من  ــ عـ
أبو ظبي خالية الوفاض، بعد زيارة 
لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري فـــي مــقــره 
الجديد. بحسب المعلومات، »أخفقت 
العمّة في إقناع ابن شقيقها بمنحها 
اســتــثــنــاء يــســمــح لــهــا بــالــتــرشــح عن 
الجنوب  دائـــرة  ضمن  صــيــدا  مدينة 
»تــمــسّــك  ــريـــري  الـــحـ أن  إذ  الأولــــــــى«. 
برفضه البحث، في الأساس، بترشح 
أفـــراد عائلته على غـــرار رفضه  أحــد 
ترشح أي كان باسم تيار المستقبل«.

قــــبــــل شــــهــــريــــن، عــــنــــد إعــــــــان »بـــيـــت 
الـــوســـط« الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة في 
كانت  مجدليون.  التزمت  السياسة، 
وزوارهــا  تقول لمساعديها  الحريري 
إنها ليست بحاجة للنيابة لكي تبقى 
حــاضــرة عــلــى الــســاحــة الــصــيــداويــة. 

الــذي  الرئيسي  بحضورها  وذكّــــرت 
تـــازم مــع انــطــاق مــشــروع شقيقها 
السبعينيات  نهاية  الحريري  رفيق 
المؤسسة  إلــى  من مجمع كفرفالوس 
ــة لــلــتــنــمــيــة )تـــحـــولـــت إلــى  ــيـ الإســـامـ
وعرضت  لاحقاً(.  الحريري  مؤسسة 
جهزتها  وتنموية  خدماتية  خططاً 
النيابة  مــن  خــروجــهــا  بــعــد  للمدينة 
»والــتــفــرّغ لخدمة الــنــاس«، مــن دون 
أن تتأثر بوفود العائلات والأصدقاء 
ــتــــرشــــح. كــمــا  ــالــ ــن طـــالـــبـــوهـــا بــ ــ ــذيـ ــ الـ
ــتــــراحــــات بــتــرشــيــح  لــــم تــســتــجــب لاقــ
مقربين منها، بل أوعزت لمناصريها 
بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات كــلــيــا عــوض 
تــجــيــيــر أصـــــــوات قــــواعــــدهــــا لمــرشــح 
آخر. فما الذي استجد وجعلها تفكر 

بالترشح شخصياً؟
ـــأن مـــنـــاصـــري  ــ ــرّ مــســتــقــبــلــيــون بـ ــقــ يــ
لــن يلتزموا كلياً فــي حال  الــحــريــري 

رحيل دندش

لنقابة  انــتــخــابــات  أول  الـــيـــوم  ـــجـــرى 
ُ
ت

النفسانيّين في لبنان في قطاع عانى 
 مـــن فـــوضـــى أدّت إلــــى تــنــامــي 

ً
طـــويـــا

ـــلـــن عــلــى 
ّ
ــف مــنــتــحــلــي الـــصّـــفـــة والمـــتـــطـ

الثقة  الكثيرين  أفقد  مــا  الاخــتــصــاص، 
بالعلاج النفسي برمّته.

تـــأتـــي ولادة الــنــقــابــة فـــي وقــــت يـــرزح 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون تــــحــــت وطـــــــــأة ضـــغـــوط 
تؤثر  وصحية  وسياسية  اقــتــصــاديــة 
على الصحة النفسية والعقلية. وتبدّى 
ذلك، بحسب البرنامج الوطني للصحة 
النفسية، في زيادة العوارض النفسية 
كــالــكــرب واضـــطـــرابـــات الاكــتــئــاب ومــا 
زيــادة   عن 

ً
الصدمة والقلق فضلا بعد 

المــشــكــات الــعــائــلــيــة والــعــنــف المــنــزلــي 
ــعـــي والــــلــــجــــوء إلــــــى تـــنـــاول  ــمـ ــتـ والمـــجـ
ــدّئـــة مـــن دون اســتــشــارة  الأدويـــــــة المـــهـ
شير الدراسات إلى 

ُ
طبية ونفسية. إذ ت

 أربعة في لبنان 
ّ

 شخصاً من بين كل
ّ
أن

يعاني من اضطراب نفسي، فيما 1 إلى 
ون العلاج 

ّ
10 في المئة منهم فقط يتلق

النفسي لاعتبارات اجتماعية )الوصم 
النفسي( واقتصادية  بالمرض  ق 

ّ
المتعل

)لا يمكن لكثيرين تحمّل كلفة العلاج(.
ويــــهــــدف إنــــشــــاء الـــنـــقـــابـــة إلـــــى وضـــع 
ــة لــلــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــر عـــمـــلـــيـــة وأخـ ــيـ ــايـ ــعـ مـ
ــدارس العلاجية  ــ المـ الــنــفــســي، وتــأطــيــر 
القانونية،  الأصــول  وتسجيلها ضمن 
الـــدّخـــاء، وحماية  مــن  المــهــنــة  لحماية 
المــرضــى والــتــأكّــد مــن حــصــولــهــم على 
ــنـــفـــســـي المــبــنــي  ــــاج الـ ــعــ ــ الــــرعــــايــــة والــ
عــلــى الأصــــــول الــعــلــمــيــة، إضـــافـــة إلــى 
تأسيس صندوق تعاضد للمنتسبين، 
ــع الـــهـــيـــئـــات الـــضـــامـــنـــة  ــ ــة مـ ــعــ ــابــ ــتــ والمــ
ما  الــنــفــســي،  الــعــاج  تكاليف  لتغطية 
من شأنه توسيع دائرة المستفيدين من 
إلى  النفسي،  والعلاج  التحليل  خدمة 
جــانــب وضـــع الــتــعــرفــة والـــحـــد الأدنـــى 

لكلفة التدخلات العلاجية.
 بــالــقــانــون رقــم 

ً
ــقــام عــمــا

ُ
الانــتــخــابــات ت

254 )13 كانون الثاني 2022( القاضي 
وتخوض  للنفسانيّين.  نقابة  بــإنــشــاء 
المــنــافــســة لائــحــتــا »مـــعـــا نــبــنــي نــقــابــة« 
ــان مــقــرراً  ــ و»نـــحـــو نــقــابــة جـــامـــعـــة«. وكـ
تــشــكــيــل لائـــحـــة تـــفـــوز بـــالـــتـــزكـــيـــة قــبــل 
مـــزاولـــة  إذن  إعـــطـــاء  لــجــنــة  تــنــقــســم  أن 
ــفــة من 

ّ
المــهــنــة فـــي وزارة الــصــحــة )مــؤل

7 نــفــســانــيــن( حـــول الــبــنــد الــثــالــث من 

المادة الرابعة من القانون. إذ نصّ على 
 مـــن مــــارس المــهــنــة 

ّ
إمــكــانــيــة إعـــطـــاء كــــل

منذ أكثر من 7 سنوات من دون حيازة 
الانتساب  إمكانية  النفس  علم  شهادة 
وهو  لامــتــحــان،  خضوعه  بعد  للنقابة 
ما »يتعارض مع العمل النفسي ويضرّ 
بـــــه«، بــحــســب المـــرشـــحـــة لمـــركـــز الــنــقــيــب 
عــن لائــحــة »نــحــو نقابة جــامــعــة« نــازك 
الــخــوري الــتــي نــفــت تــوقــيــع كــل أعــضــاء 
إلى  مشيرة  عليه،  المهنة  مــزاولــة  لجنة 
دخــل على النص 

ُ
أ  »البند الخطيئة« 

ّ
أن

داخـــل لــجــان مجلس الــنــواب »مـــن دون 
ــاء الــلــجــنــة بــــه، لــذلــك  عــلــم بــعــض أعـــضـ
ــانــــون فـــيـــمـــا وافــــق  ــقــ طــلــبــنــا تـــعـــديـــل الــ
أعضاء اللائحة الأخرى على السّير به«.

المــرشــحــة إلـــى مــركــز النقيب فــي لائحة 
عــاقــوري، من  ليلى  نقابة«،  نبني  »معاً 
 
ّ
جــهــتــهــا، أوضـــحـــت إلــــى »الأخــــبــــار« أن

»المشترع درج في كل القوانين الجديدة 
ــام انـــتـــقـــالـــيـــة تـــراعـــي  ــكــ عـــلـــى وضـــــع أحــ
مــبــدأ الأقــدمــيــة والــوضــع الــســابــق على 
الــقــانــون«، مــؤكّــدة أن الــقــانــون »أخضع 
يستفيدوا  أن  يمكن  الــذيــن  الأشــخــاص 
ــاب إلــــى  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـــــن الاســــتــــثــــنــــاء فـــــي الانـ
المعالجين  في خانة  وإدراجــهــم  النقابة 

الــنــفــســيّــن لـــشـــروط صـــارمـــة وقــاســيــة 
ــنــــوات عـــلـــى مــمــارســتــهــم  كـــمـــضـــيّ 7 ســ
لمهنة النفساني من دون حيازة شهادة 
فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــعــــيــــادي، والـــنـــجـــاح 
ــة الــــــــذي يــجــريــه  ــيــ ــلــ ــان الأهــ ــحــ ــتــ فـــــي امــ
النقابة، وهو مطابق لامتحان  مجلس 
الــكــولــوكــيــوم فــي عــلــم الــنــفــس الــعــيــادي 
والتعليم،  التربية  وزارة  تجريه  الـــذي 
في  النجاح  مــع  تدريبيّة  دورة  وإتــمــام 
والتقدم لطلب تسوية  الأهلية  امتحان 
تاريخ  أوضاعهم ضمن مهلة سنة من 
انــتــخــاب أول مــجــلــس نــقــابــة«. ونــبّــهــت 
 »ما يُكتب ويُشاع على 

ّ
عاقوري إلى أن

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي يــضــرّ  وســـائـــل الـ
بسمعة المهنة وكان يمكن للمعارضين 
ــن فـــــي الــــقــــانــــون أمــــــــام المــجــلــس  ــعــ ــ

ّ
ــط الــ

الدستوري«.
ــال  ــجــ ــلــــن فــــــي المــ ــامــ ــعــ ــغ عــــــــدد الــ ــلــ ــبــ ويــ
الــنــفــســانــي، مـــن حــمــلــة إجــــــازة مـــزاولـــة 
ــوي، نـــحـــو 830  ــ ــربـ ــ ــنـــة، عــــيــــاديّ وتـ ــهـ المـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــعــ ــامــ ــن خــــرّيــــجــــي الــــجــ ــ مــ
ــة. وتـــتـــنـــافـــس  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــــات الـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والـ
ــتـــان عـــلـــى مـــركـــز الــنــقــيــب و11  الـــائـــحـ
جرى 

ُ
عــضــواً فــي الانــتــخــابــات الــتــي ست

في »بيت الطبيب« في بيروت.

مــن بــن مــن أبـــرز الــداعــمــن لترشيح 
الــنــقــيــب، الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة. 
ــال الــنــقــيــب  وعــــن مــصــيــر تــرشــحــه، قــ
ــهــــود تـــتـــركـــز حــالــيــا  ــــس إن »الــــجــ أمــ
الموافقة  على  الحريري  سعد  لإقناع 
عــلــى تــرشــح عــمــتــه بــهــيــة. وفـــي حــال 

رفض، لكل حادث حديث«.
المشهد  كثر  لــم يستوعب  الآن،  حتى 
ــيــــاســــي مـــــن دون  الــــســ الـــــصـــــيـــــداوي 
الــحــريــري الــثــابــتــة نــيــابــيــا مــنــذ عــام 
من  الــفــراغ سيجد حكماً  لكن   .1992
ــى حــــــراك الــنــائــب  ــ ــة إلـ ــافــ ــمــــأه. إضــ يــ
أســـامـــة ســعــد الانـــتـــخـــابـــي لــلــتــرشــح 
مــع مــجــمــوعــات مستقلة، بـــرز حــراك 
بلدية  ورئــيــس  الإســامــيــة  للجماعة 
البزري  الرحمن  عبد  السابق  صيدا 
الــــلــــذيــــن أجــــريــــا مــــروحــــة اتــــصــــالات 
مناسب  حليف  عــن  للبحث  واســعــة 
فـــي صـــيـــدا وجـــزيـــن لــتــألــيــف لــوائــح 
مشتركة. وفي حين عجزت الجماعة 
حتى الآن عن التموضع في أي حلف، 
تلقى البزري عروضاً عدة من التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر وبـــعـــض مــجــمــوعــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، ومـــن ثــنــائــي أمـــل - 
حــزب الله للتحالف مع لائحة تضم 
النائب إبراهيم عازار في جزين، ومن 
فــي لائحة  مــع سعد  للتحالف  سعد 

واحدة مع مستقلين في جزين.
»الأخــبــار« إن خريطة  الــبــزري قــال لـــ
يمكن  »لا  والتحالفات  الترشيحات 
أن تثبت قبل أن يحدد تيار المستقبل 
مـــوقـــفـــه الـــنـــهـــائـــي مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
ويــحــســم دخــولــه المــعــركــة مــن عــدمــه، 
كونه تياراً وازناً وله حضور أساسي 
ذلك  حتى  الصيداوية«.  الساحة  في 
الـــحـــن، أكــــد أنــــه فـــي تـــشـــاور دائــــم لا 
سيما مع »القوى التغييرية« وسعد 
الذي التقاه أمس للبحث في إمكانية 
ــواء ضــمــن  ــ الـــتـــعـــاون الانـــتـــخـــابـــي ســ
لائحة واحدة أو لائحتين. لكن حسم 
الــجــهــة الـــتـــي ســيــتــحــالــف مــعــهــا في 
جزين »رهن بالحسابات الانتخابية 
وبمدى قبولها صيداوياً«. إنما »في 
كل الأحوال، فإن ميزة صيدا ستكون 

إنتاج نائبين مستقلين«.

انتخابات صيدا: هل تترشح الحريري بالوكـالة؟

تقرير

تقريرتقرير

دولرة الأقساط: 

القضاء يحمي الجامعات الخاصة

ين: انقسام على القانون التأسيسي
ّ

ل نقابة للنفساني
ّ

أو ... وطرابلس تنتظر وجهة ميقاتي

فاتن الحاج

كـــان يــفــتــرض أن يــكــون أمـــس، 4 آذار، 
مـــوعـــداً لـــصـــدور الــحــكــم الــنــهــائــي في 
ــــاب الــجــامــعــتــن  دعــــــــاوى قـــدّمـــهـــا طــ
ضد  الأميركية  واللبنانية  الأميركية 
ــرة الأقـــســـاط، إلا  قـــرار إدارتــيــهــمــا دولــ
أن المـــدعـــن فـــوجـــئـــوا بـــقـــرار إعـــــدادي 
ــم، فـــي  ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـــــدعـــــوهـــــم إلــــــــى اسـ
ــي  ــــي مــــــن أيـــــــــــار، »فــ ــانـ ــ ــثـ ــ الأســـــــبـــــــوع الـ
ــقـــة عــلــى  مـــحـــاولـــة لــدفــعــنــا إلــــى المـــوافـ
لــو  حـــتـــى  الإدارات،  مـــع  المـــصـــالـــحـــات 
لـــم نــكــن مــقــتــنــعــن بـــهـــا«. وأوضـــحـــت 
ــدّعــــن أن تــأخــيــر  مـــصـــادر الـــطـــاب المــ
الــدعــوى يصبّ في مصلحة  في  البتّ 
أمامهما  المــجــال  ويــفــســح  الجامعتين 
لمـــــمـــــارســـــة ضـــــغـــــوط عــــلــــى الـــــطـــــاب، 
بدفع  قـــرار  متوقعاً صـــدور  كــان  فيما 
الصرف  وفــق سعر   2021 ربيع  قسط 
الــدولار(.  مقابل  ليرة   1500( الرسمي 
ات الــتــعــســفــيــة  نـــاهـــيـــك عــــن »الإجـــــــــــراء
الــتــي اتــخــذتــهــا إدارتـــــا الــجــامــعــتــن«، 
كــمــا حــصــل الأســبــوع المــاضــي عندما 
منعت إدارة AUB أربعة طلاب قدموا 
دعاوى ضد الدولرة من دخول المنصة 
التعليمية، ما لم يحضروا إلى مكتب 
المحاسبة ويدفعوا أقساط ربيع 2021 
وخريف 2021 وربيع 2022 وفق سعر 
صرف 3900 ليرة مقابل الــدولار، قبل 
الــطــابــي ويعيد  المــجــلــس  ــل 

ّ
يــتــدخ أن 

الـــطـــاب إلـــى المــنــصــة عــلــى خــلــفــيــة أن 
وتحت  بــات وشيكاً،  القضائي  الــقــرار 
أصرت  إذا  القضاء  بمراجعة  التلويح 
الــجــامــعــة عــلــى حــرمــانــهــم مـــن حقهم 
الجامعة  إدارة  بالتعليم. كذلك منعت 
المدعين  الــطــاب  الأمــيــركــيــة  اللبنانية 
مــن التسجيل فــي صــف خــريــف 2021 
وربيع 2022، من دون أن تصدر قراراً 

صريحاً بطردهم.
ــادر قـــانـــونـــيـــة مـــتـــابـــعـــة اعــتــبــرت  مــــصــ
أن إعـــطـــاء المــهــل لــلــجــامــعــات لمــمــارســة 
ضغوط على الــطــاب بــدلًا مــن إحقاق 
إلى مصاف الاستنكاف.  الحق يرتقي 
ولفتت إلــى أن طــاب LAU لجأوا إلى 

ــزام الــجــامــعــة  الـــقـــضـــاء المــســتــعــجــل لإلــــ
إعـــطـــاءهـــم بــيــانــا بــالــقــســط لــيــســددوا 
أقساط خريف 2021، وربيع 2022، إلا 
أن القضاء قرر، في 25 شباط الماضي، 
تنظر  الــتــي  الأســـاس  مراجعة محكمة 
في الدعاوى، علماً بأن الأخيرة تتعلق 
فقط بأقساط ربيع 2021. وأضافت: »لو 
كان القضاء حاسماً في قراراته لقطع 
الطريق على بقية الجامعات الخاصة 
لمنعها من فرض مبالغ بالفريش دولار 
كــمــا فــعــلــت جــامــعــة بـــيـــروت الــعــربــيــة 
)600 دولار على كل طالب(، والجامعة 
اليسوعية )250 دولاراً على كل طالب(، 
وبـــتـــنـــا أمــــــام بـــطـــش الـــجـــامـــعـــات بــعــد 
ــارف«. وســـألـــت المـــصـــادر:  بــطــش المــــصــ
لزيادة   

ً
فعلا الجامعات مضطرة  »هــل 

ــن الأوْلــــــــى بــالــتــضــامــن  ــ ــاط؟ ومـ ــ ــسـ ــ الأقـ
على  التي تحصل  الجهة  الاجتماعي: 
ــمــنــع 

ُ
مــنــح خــارجــيــة أم الــجــهــة الــتــي ت

مــن الــتــصــرف بــودائــعــهــا المــصــرفــيــة؟«. 
وتراخيه  الــقــضــاء  أداء  أن  إلــى  ولفتت 
بممارسة  الــجــامــعــات  لإدارات  سمحا 
ضــغــوط عــلــى الــطــاب والـــوصـــول إلــى 
في  المماطلة  وطــأة  حلول حبية تحت 
تأخير إصدار الحكم النهائي. إذ تراجع 
عــــدد الـــطـــاب المـــدعـــن مـــن 150 طــالــبــا 
فــي الــجــامــعــتــن إلـــى طــالــبــتــن اثنتين 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 
و35 طــالــبــا فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، 
فـــي غـــيـــاب أي مـــوقـــف لـــوزيـــر الــتــربــيــة 
من  الحلبي  عــبــاس  الــعــالــي  والتعليم 
ــت 

ّ
هــــذا المـــلـــف الـــحـــســـاس، بــعــدمــا أخــل

السابق  للوزير  الجامعات بتعهداتها 
طــارق المــجــذوب بعدم زيـــادة الأقساط 
ودولرتها واستيفاء القسط وفق سعر 

الصرف الرسمي.

تأخير الحكم النهائي 

يتيح للجامعة ممارسة 

الضغوط للوصول إلى 

المصالحات الحبية

عبد الكافي الصمد

)طرابلس  الثانية  مال 
ّ

الش دائــرة  ترقد 
ية والمنية( في سبات انتخابي 

ّ
والضن

لا تعرفه بقية الدوائر الانتخابية. هذه 
ــادر ســيــاســيــة  الــــبــــرودة تـــعـــزوهـــا مـــصـ
إلــــى انــتــظــار مــوقــف رئــيــس الــحــكــومــة 
الــذي لم يعلن صراحة  نجيب ميقاتي 
أيّــام من  ى الآن، على بعد نحو 10 

ّ
حت

ــح، عــن نــيــاتــه حيال 
ّ

إقــفــال بـــاب الــتــرش
الاستحقاق. علماً أن ميقاتي أعلن في 
الماضي،  أيلول   10 في  تلفزيوني  لقاء 
ــلــــى تـــألـــيـــف  بــــعــــد نــــحــــو أســــبــــوعــــن عــ
 »قبل 

ّ
ه لن يحسم موقفه إل

ّ
الحكومة، أن

ح«. فيما 
ّ

ساعاتٍ من إقفال باب الترش
 إلى حــراك انتخابي 

ّ
كل المؤشرات تــدل

للرجل الذي أكّد قبل أيام »أننا لن نترك 
ية للفراغ«، وعقد لقاءين 

ّ
السّاحة السن

يورة 
ّ
منفصلين مع الرئيس فؤاد السن

أحمد  المستقبل  لــتــيّــار  الــعــام  والأمــــن 
اته،  الحريري، في وقت لم تتوقف لقاء
مـــبـــاشـــرة أو عـــبـــر فـــريـــقـــه الـــسّـــيـــاســـي، 
ــن طــرابــلــس  ــــحــــن مــ

ّ
ــع نـــــــوّاب ومــــرش مــ

ــيـــة. وعـــلـــيـــه، ســيــرســم  ــنـ ـــيـــة والمـ
ّ
والـــضـــن

ميقاتي، في ظل عزوف تيار المستقبل، 

الــدائــرة  فــي  الانتخابي  المشهد  صــورة 
ح 

ّ
بنسبة كبيرة، سواء قرّر عدم الترش
ي دعم لائحة معينة.

ّ
مباشرة أو تبن

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لا يــــــــزال الإربــــــــاك 
ونوّابه  المستقبل  تيّار  صفوف  يسود 
ومرشحيه بعد »تعليق الرئيس سعد 
الـــســـيـــاســـي. وزادت  الــعــمــل  الـــحـــريـــري 
ــاك أمـــس »صـــدمـــة« استقالة  ــ هـــذا الإربـ
الــنــائــب الــســابــق مصطفى عــلــوش من 
المستقبل،  تيار  لرئيس  نائباً  منصبه 
مــا يــحــرّره مــن أيّ الــتــزامــات تنظيمية 
حه في لائحة مع مقربين 

ّ
ويجعل »ترش

من التيّار، تحت مسمّى آخر، أمراً وارداً 
جــــــدّاً«، بــحــســب مـــا أكّـــــدت أوســـــاط في 

»الأخبار«. المستقبل لـ
فــي المــقــابــل، طــغــى الــحــديــث عــن تباين 
ــائــبــن فــيــصــل كـــرامـــي وجــهــاد 

ّ
بـــن الــن

الصّمد على السّاحة الانتخابية، علماً 
أن »اخــتــاف المــقــاربــات« بــن الرجلين 
بدأ مع تسمية الصّمد الوزير السّابق 
الــفــضــل شــلــق لــتــألــيــف الــحــكــومــة بـــدلًا 
أديــــب، وحجبه  الــسّــفــيــر مصطفى  مــن 
الثقة عن حكومة الرئيس حسّان دياب 
ــيــة فـــي حــكــومــتــه، 

ّ
لـــعـــدم تــمــثــيــل الــضــن

ــاوري،  ــتــــشــ وانـــســـحـــابـــه مــــن الـــلـــقـــاء الــ
ــريـــري رئـــيـــســـا مــكــلــفــا،  ــحـ وتــســمــيــتــه الـ
ــقــة عــن حكومة 

ّ
ــولًا إلــى حجبه الــث وصـ

ميقاتي الأخيرة.
 اتصالات 

ّ
وفيما سُرّبت معلومات بأن

كــرامــي قــطــعــت شــوطــا كــبــيــراً لتشكيل 
ــر مــن  ــثــ ــأكــ لائـــــحـــــة يـــمـــكـــنـــهـــا الــــــفــــــوز بــ
حاصلين حازهما كرامي والصّمد في 
مقربة  أوســاط  قالت   ،2018 انتخابات 
التحالف   

ّ
إن »الأخـــبـــار«  لــــ الــصّــمــد  مــن 

بينهما »لم يُنجز بعد، والاتصالات لا 
وأيّ موقف  التشاور،  في مرحلة  تــزال 
ــال بـــاب  ــفــ ــن يـــتـــبـــلـــور قـــبـــل إقــ نـــهـــائـــي لــ
ح في 15 آذار«. ونقلت الأوساط 

ّ
الترش

عــن الــصّــمــد الـــذي حـــاز فــي انــتــخــابــات 
على  زادت  تــفــضــيــلــيــة  أصـــواتـــا   2018
كرقم  موقعه  ثبتت  انتخابي،  حــاصــل 
ـــــه شـــرطـــه لأي 

ّ
ـــيـــة، أن

ّ
صــعــب فـــي الـــضـــن

تــحــالــف مـــع كـــرامـــي أو غـــيـــره »رفـــض 
أو  الــحــرّ  الوطني  الــتــيّــار  مــع  التحالف 
القوّات اللبنانية أو أيّ فريق لا ينسجم 
ــع قـــنـــاعـــاتـــه الـــسّـــيـــاســـيـــة«. كـــمـــا أنـــه  مــ
ظ عن التحالف مع رئيس »المركز 

ّ
يتحف

 »الانتخابات 
ّ
مال« لأن

ّ
الوطني في الش

ــــاض بــــالــــعــــواطــــف والــــعــــاقــــات  ــــخـ ـ
ُ
لا ت

باب  مــن  أو  والاجتماعية،  خصية 
ّ

الش
تسجيل المواقف، بل تخضع لحسابات 
ــهــــدف تـــعـــزيـــز فــــــرص الـــفـــوز  دقـــيـــقـــة بــ
ــو يـــصـــرّ على  ـــجـــاح«. وهــ

ّ
ــان الـــن ــمـ وضـ

قبل  سياسي  »شريك  كـ معه  التعاطي 
يكون  وأن  انتخابياً،  شريكاً  يكون  أن 
له رأي في تشكيل أيّ لائحة يكون في 
عـــدادهـــا، وتــحــديــداً فــي قــضــاء المــنــيــة - 
الضنية«، مؤكدة أن »مروحة الخيارات 
أمام الصمد واسعة. فإلى كرامي، هناك 
انـــفـــتـــاح جــــــدّي عـــلـــى الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
بينه  اتــصــالات  هناك   

ّ
أن كما  ميقاتي، 

وبين أطــراف سياسية عــدة، من بينها 
السّابق  والنائب  كبارة  محمد  ائب 

ّ
الن

مــحــمــد الــصــفــدي وجــمــعــيــة المــشــاريــع 
الخيرية الإسلامية«.

طـــلـــبـــت الــــحــــريــــري مـــنـــهـــم مــقــاطــعــة 
الاقتراع لأسباب عائلية ومصلحية. 
ــدة ســتــتــشــتــت،  ــاعــ ــقــ ــلــــيــــه، فــــــإن الــ وعــ
ــلـــى نـــحـــو تـــدريـــجـــي  وقــــــد تـــتـــفـــرق عـ
خــــال الـــســـنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة في 
الــــعــــريــــن الأســــــــاس لـــلـــحـــريـــريـــة رغـــم 
نـــفـــوذ الـــحـــريـــري فــــي بـــلـــديـــة صــيــدا 
والإدارات  ــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ والأجـــــــــهـــــــــزة 
الــرســمــيــة والــجــمــعــيــات... لــذلــك، دفــع 

هـــذا »الــخــطــر الـــوجـــودي« الــحــريــري 
ــاع ابـــــن شــقــيــقــهــا  ــنــ ــة إقــ ــاولـ إلـــــى مـــحـ
الآن،  الـــتـــرشـــح. حــتــى  إذن  بــمــنــحــهــا 
»يــــرفــــض الــــحــــريــــري. وهـــــي تــرفــض 
مخالفة قراره« بحسب مقربين منها. 
وفــــي انــتــظــار حــســم الأخـــيـــر لمــوقــفــه، 
اقـــتـــرح مــســتــقــبــلــيــون تــرشــيــح رمـــوز 
حـــريـــريـــة فــــي المـــديـــنـــة تـــضـــمـــن عـــدم 
تـــســـرب المـــنـــاصـــريـــن، كــعــضــو بــلــديــة 

ــازم بــديــع ورئــيــس جمعية  صــيــدا حـ
المقاصد الإسلامية في صيدا يوسف 
الــنــقــيــب. عــلــمــا أن الأخـــيـــر هـــو أحــد 
رفـــاق رفــيــق الــحــريــري الــقــدامــى وقــد 
أوكل إليه ترؤس الماكينة الانتخابية 
لــاســتــحــقــاقــات الــتــي خــاضــهــا تــيــار 
المــســتــقــبــل فـــي المـــديـــنـــة، فـــي الــنــيــابــة 
والــــبــــلــــديــــة وفــــــي جـــمـــعـــيـــة المـــقـــاصـــد 
وخــريــجــيــهــا أيـــضـــا. ويـــجـــد كــثــر في 

النقيب أفضل مرشح بديل عن »الست 
بهية«. إذ يمتلك مروحة واسعة من 
الــعــاقــات الــصــيــداويــة ولـــديـــه رزمـــة 
مـــن الـــخـــدمـــات والـــتـــوظـــيـــفـــات. ويـــرد 
الـــبـــعـــض ســـبـــب خــــســــارة المــســتــقــبــل 
أمــام   2004 عــام  البلدية  الانتخابات 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، إلـــــى اســـتـــبـــعـــاده 
الماكينة بطلب من  الأولــى عن  للمرة 
بهية الحريري. وعلمت »الأخبار« أن 

البزري يتلقى عروضاً للتحالف 

من التيار الوطني الحر والمجتمع 

المدني والثنائي وسعد

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تباين كرامي - الصمد 

د بفرط 
ّ

يهد

التحالف بينهما



7رأي6 رأي

لــيــس هــنــاك مـــن حـــرّيـــة إعــامــيّــة فـــي الــغــرب. 
هـــنـــاك تـــعـــدّد إعـــامـــي لــكــن لــيــس مـــن حــريّــة 
ك 

ّ
أولًا مــوانــع ماليّة لتمل إعــامــيّــة.  ١( هناك 

ــيّـــة )وهــــــذه المــــوانــــع مـــوجـــودة  وســيــلــة إعـــامـ
فـــي لــبــنــان مـــن خــــال رخــصــة الــتــلــفــزيــون أو 
تزداد  الماليّة  والموانع  إلــخ(.  امتياز صحيفة، 
المالي ويجعل وسائل  الاحتكار  ما يزيد من 
 بكثير من قبل. 

ّ
الإعلام محصورة في أيدٍ أقل

ــان يــمــكــن أن تــصــدر جـــريـــدة بــمــال الــعــائــلــة  كـ
قــبــل ســتــن أو ســبــعــن ســنــة، هــنــا أو هــنــاك. 
ك 

ّ
هــذا لــم يعد مــتــاحــا. لــهــذا، فــإن ظــاهــرة تمل

ــــام بــاتــت  ــارات لـــوســـائـــل الإعــ ــيـ ــلـ أصـــحـــاب المـ
منتشرة في كل العالم. جيف بيزوس صاحب 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« والــعــائــلــة الـــثـــريّـــة الــتــي 
بتمويل  استعانت  تايمز«  »نــيــويــورك  تملك 
مــن كـــارلـــوس ســلــيــم فــي المــكــســيــك قــبــل بضع 
ســـنـــوات عــنــدمــا مــــرّت الـــجـــريـــدة بــصــعــوبــات 
»نــيــويــورك تــايــمــز«  مــالــيّــة )الـــوضـــع المــالــي لـــ
بات أفضل بكثير كما شرح رئيس التحرير 
التنفيذي في مقابلة أخيرة في »نيويوركر« 
ــة الــتــي  ــيّـ ــالمـ ــعـ وذلــــــك بــســبــب الاشــــتــــراكــــات الـ
تجنيها صحيفة لم تكن تبيع أكثر من مليون 
نسخة في كل أنحاء الولايات المتحدة(. إعلام 
السياسة الداخليّة له هامش من داخل صراع 
والصحّة  والتعليم  الضرائب  حــول  الحزبيْ 
 إعــــام الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 

ّ
والـــهـــجـــرة، لــكــن

أضيق بكثير وتنتفي هوامش الاختلاف في 
للحرب.  التحضير  أو في حالة  الحرب  حالة 
 صــحــافــة الـــغـــرب كــانــت تــعــتــمــد على 

ّ
كــمــا أن

المــاضــي.  فــي  كمراسلين  متخصّصين  خــبــراء 
اليوم، هي لا تستثمر في ذلــك. هــذه مراسلة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، فــيــفــيــان لـــي، لـــم تـــدرس 
ــــط فـــي حــيــاتــهــا ولا تــعــرف أي  الـــشـــرق الأوسـ
من لغات المنطقة لكنها اليوم مراسلة جوّالة 
في كل العالم العربي لا بل تتضمّن مقالاتها 
عربية.  معاني مصطلحات  حــول  شــروحــات 
ــانـــي مـــصـــطـــلـــحـــات فــي  ــعـ ــم مـ ــكـ ــأن أشـــــــرح لـ ــ كــ
ليز  بوست«،  »واشنطن  ومراسلة  الصينيّة. 
سلاي، وهي بالفعل أسوأ مراسلة غربيّة في 
عت أخــيــراً إلــى مرتبة 

ّ
الــتــاريــخ المــعــاصــر، ترف

الصلاحية. وهي تخصّصت  مطلقة  مراسلة 
العربي من دون أن تعرف  العالم  في تغطية 
ليز ســاي كانت  لــغــويــا.  أو  المنطقة دراســيــا 
ــلـــى مـــدى  ــرّض ضــــد روســــيــــا عـ ــ ــحـ ــ ــبّـــئ وتـ تـــعـ
الماضية، تماماً كمواقع »درج« وميغا  الأيــام 
ــعّـــوم الـــلـــذان أثــبــتــتــا أن  ـــ ســركــيــس نـ الــنــاتــو ــ
 وتــضــرب 

ّ
مـــواقـــع الــتــمــويــل الــغــربــي تــصــطــف

التحيّة عندما يحتاجها الغرب. والتحريض 
الذي يقوم به الصحافيون الغربيّون يفقدك 
  .

ً
الوظيفة لو كان موجّهاً ضد إسرائيل مثلا

واشــنــطــن عــمــلــتُ مــســتــشــاراً فـــي شــبــكــة »إن.
ــرّفـــت إلــــى رئــيــس  بــــي.ســــي« الأمـــيـــركـــيّـــة وتـــعـ
الشؤون  مــحــرّر  المديرين وإلــى  الشبكة وإلــى 
الدوليّة فيها، جيري لامبريكت )أشرف على 
تغطية سقوط جدار برلين للمحطة(. سرعان 
مــا فــقــدتُ انــبــهــاري بــإعــام كــنــتُ أســمــع عنه 
وأنـــا فــي لــبــنــان. كــان هـــؤلاء يتعاملون معي 
أنا العربي كأنني من كوكب آخــر، وكــان هذا 
 أقــطــار 

ّ
 هـــؤلاء ســافــروا فــي كـــل

ّ
يفاجئني لأن

الأرض ونالوا شهادات من جامعات معروفة. 
أذكر كيف كانوا يسألونني: هل أنتَ لا ترتدي 
ربطة عنق لأن الــرســول منعها فــي الإســام؟ 
وكنت أردّ: لــم يكن فــي زمــن الــرســول ربطات 
لها. 

ّ
أو يحل يــحــرّمــهــا  كـــي  أو ســـيّـــارات  عــنــق 

 فــي التعبير 
ً
الإعـــام الغربي بــات أكــثــر راحـــة

عـــن الــعــنــصــريّــة. هــنــاك ردّة فـــي المــجــتــمــعــات 
انتخابات  نقاشات  في  تظهر  وهــي  الغربيّة 
الــرئــاســة الــفــرنــســيّــة. كــنــتُ أنــظــر إلـــى فرنسا 
 عنصريّة من 

ّ
في السبعينيّات على أنها أقــل

الفرنسيّة  الثورة  بلد  ـــــ  اليوم  لكنها  أميركا، 
والــعــداء  بالعنصريّة   

ً
مــجــاهــرة أكــثــر  بــاتــت  ـــــ 

 الإعــام 
ّ
 الـــدول الغربيّة. لكن

ّ
لــإســام مــن كــل

لم يعد هناك  الأمـــور:  ب  جمِع صــوَّ
ُ
الم الغربي 

ــع عـــن الــحــرّيــة وعـــن الــتــحــريــر وعــن  ــ مـــن ذرائـ
لنا بصريح  يقولون  كــانــوا  الإنــســان.  حقوق 
الـــعـــبـــارة هــــذا الأســــبــــوع: هــــذه أزمــــة مـــن نــوع 
آخر لأن شعب أوكرانيا غربي وشعره أشقر 
وعيونه »ملوّنة« )لماذا نقول نحن العرب عن 
ملوّنة؟  أنها  الــداكــن  غير  الــلــون  ذات  العيون 
وهــــل ألـــوانـــنـــا الـــداكـــنـــة لــيــســت ألــــوانــــا؟ هــذه 
خضِعها 

ُ
ن ولا  نستبطنها  عنصريّة  مفاهيم 

لتفكيك ونقض(. أيّام فقط وهبّ كل الغربيّين 
ــــات وإعــــــامــــــا وشــــعــــوبــــا ويـــــســـــاراً(  ــــومـ ــكـ ــ )حـ
عقوبات  وبفرض  أوكرانيا  بتسليح  منادين 
ومــقــاطــعــة ضـــد روســـيـــا والــــروســــيّــــن. أيّــــام 
فقط ونسوا وعظهم لنا عن ضرورة الالتزام 
مواجهة  في  واللامقاطعة  اللاعنف  بمعايير 
عـــدوان واحــتــال إســرائــيــل. لــم يــذكــر أحــد من 
هــؤلاء العنصريّين اســم »جــن شـــارب« الــذي 
ــه 

ّ
إن العربيّة  الانتفاضات  زمــن  فــي  لنا  قــالــوا 

طريقة  على  ـــــ  فقط  الطناجر  بقرع  يوصينا 
»ثوار« لبنان التهريجيّين. أيّام فقط وتحرّك 
الضمير الغربي على أنواعه وأشكاله. ونحن، 
ــعـــدوان  ــتـــال والـ بــعــد عــقــود طــويــلــة مـــن الاحـ
الإسرائيلي لم نحصل على حق رمي الحجر 
الـــعـــدوّ. إدوار ســعــيــد كـــاد أن يــتــعــرّض  عــلــى 
أن شوهدَ  بعد  كولومبيا  من جامعة  للطرد 
يرمي حجراً رمزيّاً عبر الحدود مع فلسطين 
مـــن لــبــنــان )واســـتـــغـــرق فـــي شــــرح الأمـــــر كي 

تنتهي الأزمة ولا تكبر، وهي كبرت كثيراً(.  

أسعد أبو خليل *

ليست هي الحربَ الــبــاردة. لا. العالم لا يقف 
ــنـــاك مــــن تـــــــوازٍ فــي  ــيـــس هـ عـــلـــى أرجــــوحــــة ولـ
القوّة العسكريّة وفي إرادة السيطرة. أميركا 
أعــلــنــت عـــن طــمــوحــاتــهــا بــصــراحــة كــلــيّــة في 
ترامب  القومي« في عهد  الأمــن  »استراتجيّة 
وفــي عهد بــايــدن، فــي آذار مــن الــعــام الماضي 
الـــوثـــيـــقـــة كــي  تـــصـــدر مـــثـــل هـــــذه  )كـــــل إدارة 
فة بقناع 

ّ
ص رؤيتها الإستراتيجية مغل

ّ
تلخ

لو  ــــ  أميركا  السياسيّة(.  الدعاية  من  سميك 
وفرماناتها  وإعلاناتها  تصريحاتها  تتابع 
عــن كــثــب ـــــ صــريــحــة فــي إعـــان نــيّــاتــهــا. هي 
اعترفت بصريح العبارة أنها ستمنع بالقوّة 
بــــروز مــنــافــســن لــهــا فـــي الــســيــطــرة الــعــالمــيّــة 
ـــــ  التفكير  الــعــالــم  عــلــى دول  مــمــنــوع  الــكــلــيّــة. 
النفوذ  زيــادة  أو  بالصعود  ـــــ  التفكير  مجرّد 
تعترض بصفاقة على  أمــيــركــا  المــنــافــســة.  أو 
ــــاق الـــعـــســـكـــري الـــصـــيـــنـــي فــيــمــا  ــفـ ــ زيـــــــادة الإنـ
العالم،  فــي  إنــفــاق  بأعلى نسبة  هــي تحتفظ 
كــمــا أن مــيــزانــيّــتــهــا أكـــبـــر بـــثـــاث مــــــرّات من 
مــيــزانــيّــة الــصــن الــعــســكــريّــة. إســتــراتــيــجــيّــة 
بــايــدن الأخــيــرة اعــتــرضــت رســمــيّــا أن الصين 
الــدولــيّــة.  »بــاتــت أكثر إصــــراراً« على الساحة 
لم يعد العالم كما أرادتــه أميركا بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي. كان مفترضاً أن تنتهي 
أي بقعة  مــن  المــتــحــدة  لــلــولايــات  أي منافسة 
ــا فــي  ــن الـــعـــالـــم، وأمـــيـــركـــا خـــاضـــت حــــروبــ مــ
السابقة  وفــي يوغوسلافيا  الأوســـط  الــشــرق 
ــدأ الـــســـيـــطـــرة الــعــالمــيّــة  ــبـ ــل تــثــبــيــت مـ ــ مــــن أجـ
ة: 

ّ
البت تعنيها  لا  الشعوب  معاناة  الــواحــدة. 

أن  لم تكترث أميركا لوضع أفغانستان بعد 
حت 

ّ
تركته لفصائل ابن لادن وغيره ممّن سل

الــبــاردة، وهي لم  وموّلت في سنوات الحرب 
تكترث لــوضــع روســيــا بعد انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. الـــحـــرب الـــروســـيّـــة الــوحــشــيّــة 
فـــي الــشــيــشــان جـــرت فـــي عــهــد يــلــســن، دمــيــة 

الإمبراطوريّة الأميركيّة. 
 فـــي الـــغـــرب وأســـافـــر فــيــه مــنــذ أوائــــل 

ُ
أعـــيـــش

الثمانينيّات ولا أذكر أنني عشتُ في مرحلة 
كما  طة 

ّ
تسل

ُ
الم الــواحــدة  السياسيّة  الــدعــايــة 

ــيــــوم. حــتــى فـــي ســـنـــوات الــحــرب  أعــيــشــهــا الــ
الباردة في الثمانينيّات، عندما حكم ريغان 
ـــــ بالرغم من ظهور عــوارض الخرف  المعبود 
المنظومة  ـــــ ووصــف  الثانية  إدارتـــه  عليه في 
ــرّيـــرة« كــان  ــة الـــشـ ــراطـــوريّـ ــبـ الــشــيــوعــيّــة »الإمـ
هناك إجماعٌ على نبذ الشيوعيّة في الحزبيْ 
مُعارِضة  أصـــوات  هــنــاك  كــان  لكن  الحاكميْ 
ــغـــرس تــــعــــارض الــحــصــار  ــونـ ــكـ فــــي داخــــــل الـ
ــل في 

ّ
ضــد كــوبــا وتــعــارض ســيــاســات الــتــدخ

 
ّ
سن الأميركي  الكونغرس  اللاتينيّة.  أميركا 
فـــي ١٩٨٢ و١٩٨٣  »بــــولانــــد«  قـــانـــون  تــعــديــل 
لمــنــع الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة مـــن قــلــب الــنــظــام 
ــكـــاراغـــوا. هــــذه المــعــارضــة  ــيـ الــشــيــوعــي فـــي نـ
مخيف  إجماع  حالة  هناك  اليوم.  مستحيلة 
وتــخــويــن. لا تــشــعــر أن هــنــاك حــتــى مساحة 
عندما  الــغــرب  دول  فــي  شكليّة  ديموقراطيّة 
ر دول حلف 

ّ
تنطلق المدافع أو عندما تتحض

المــدافــع. ليس هناك  شمال الأطلسي لإطــاق 
مــن مــعــارضــة فــي أمــيــركــا. الــوســط والــيــســار 
واليمين في خندق واحــد وهو يشمل العالم 
يطال  التجييش  الإنترنت  عصر  فــي  برمّته. 
كل إعلام العالم. تنبتُ مواقع »إعلام جديد« 
 إشارة 

ّ
و»مستقل« ـــــ وليس وصف المستقل إل

لتمويل حكومي غربي ومــن جــورج سورس 
الاستقلاليّة  صفة  برأيها،  عليها،  يسبغ  مــا 
والــحــيــاد ـــــــــــــ ولا يــجــمــعُ بـــن هـــذه المـــواقـــع إلا 
سياسات  وتمرير  إسرائيل  مقاومة  محاربة 
تــطــبــيــعــيّــة ودعــــم مــتــعــدّد الــــدرجــــات لأنــظــمــة 
الديموقراطيّة  على  والــحــرص  أميركا  طاعة 
في سوريا وإيران ولبنان )تماماً مثل أجندة 
المــقــالات  نفس  تــقــرأ  قصير(.  سمير  مؤسّسة 
رابــطــة  والإنــكــلــيــزيّــة.  بالعربية  والــتــعــلــيــقــات 
لحكومة  تأييد  عريضة  مت 

ّ
نظ هنا  الكتاب 

أوكـــرانـــيـــا ولمـــوقـــف حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي. 
ـــاب ويــطــالــعــك 

ّ
ــت تـــقـــرأ المـــئـــات مـــن أســـمـــاء الـــكـ

اب عرب تعرفهم من صحف النظام 
ّ
أسماء كت

السعودي أو القطري.  
هناك إعلاميّة لبنانيّة في محطة »إم.تي.في« 
نزعات  هــنــاك   

ّ
أن أيّـــام  قبل  استغرابها  أبـــدت 

عــنــصــريّــة فـــي إعــــام الـــغـــرب. لا، لــيــس هــنــاك 
مـــن نـــزعـــات عـــنـــصـــريّـــة. كـــل الإعــــــام الــغــربــي 
الكثير  فــي  إعــام عنصري ويــديــره جاهلون 
من الأحــيــان. في سنوات دراستي العليا في 

ــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة  ــ لــيــســت مــــقــــالات الأمــ
ــيّــــة فــــي صـــحـــف الــــغــــرب إلا مــنــابــر  الــــخــــارجــ
ــيّــــة. الـــكـــاتـــب  ــارات الــــغــــربــ ــبــ ــخــ ــتــ ــر الاســ ــ ــدوائـ ــ لـ
منطقتنا  عن  )وهويكتبُ  اغناطيوس  ديفيد 
»عملاء  وكتابه  فيها  متخصّص  غير  ولكنه 
الـــبـــراءة« عــن الــعــاقــة بــن بـــوب إيــمــس وأبــو 
حسن سلامة شيّق( له مصادر في المخابرات 
ــدول  ــدد مـــن الــ ــي مـــخـــابـــرات عــ الأمـــيـــركـــيّـــة وفــ
والإمـــارات  والسعودية  الأردن  مثل  العربيّة، 
ـــرت لــهــذه 

ّ
ومـــصـــر. الــصــحــافــة الــغــربــيّــة حـــض

الــحــرب لأنــهــا كــانــت تنشر بــا كــيــف مــقــالات 
منقولة عن المخابرات الأميركيّة وتسريباتها 
»نيويورك  )يروي رئيس التحرير التنفيذي لـ
تايمز« في مقابلته المــذكــورة أعــاه كيف أنه 
أوقــف نشر مقالة بسبب طلب من المخابرات 
الأمــيــركــيــة(. والمـــقـــالات تــتــوالــى فــي الصحف 

ــنــــطــــن  فـــــي »واشــ ــالــــة  ــقــ مــ تــــوثــــيــــق:  مـــــن دون 
تقرأ   عقليّاً. 

ّ
بــوتــن مختل إن  تــقــول  بــوســت« 

إلى  كــي تصل  الــشــيء  الطويلة بعض  المقالة 
المــــصــــدر الـــوحـــيـــد فـــيـــهـــا، الـــســـيـــنـــاتـــور مــــارك 
روبيو )وهو سيناتور يميني رجعي(. مقالة 
أخرى تتحدّث عن عزلة يعيشها بوتين وأنه 
غـــاضـــب. المــــصــــدر؟ مــقــالــة صــحــافــيــة تعتمد 
عــلــى تــقــريــر لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، 
الـــذي ينقل عــن مــصــدر وهــو بـــدوره نقل عن 
ــه ســمــع أن بـــوتـــن غــاضــب.  مـــصـــدر يـــقـــول إنــ
 خطب 

ّ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« كــشــفــت الـــيـــوم أن

مــنــدوب أوكــرانــيــا فــي الأمـــم المتحدة مكتوبة 
من قبل مكتب علاقات عامّة مرتبط بالحزب 
الديموقراطي في واشنطن )وخطب المندوب 
ــة، أن بــوتــن هــو هــتــلــر. ونــذكــر أن  تــكــرّر لازمــ
خطب الموالين لأميركا في المعارضة العراقيّة 
ـــــ نعلم أن  كانوا يقولون إن صــدّام هو هتلر 

مكتب علاقات عامّة في العاصمة كان يساعد 
ــان هــنــاك  ــــؤلاء. وقــبــلــه كــ فـــي كــتــابــة خــطــب هــ
عـــرفـــات هــتــلــر وقـــذافـــي هــتــلــر وبـــشـــار الأســـد 
هتلر والحاج أمين الحسيني هو هتلر وعبد 
ـــــ وكــان أحــمــدي نجاد من  الناصر هــو هتلر 
ــوا وصـــف هــتــلــر لــكــنــه بــات 

ّ
ضــمــن الـــذيـــن تــلــق

 ١٤ لخط  انضمامه  بعد  الــغــرب  فــي  محترماً 
آذار الإيــرانــي وهــو كتب قبل أيّـــام فــي مديح 

المقاومة الأوكرانيّة(.
الجو  أيــلــول. صحيح،   ١١ بعد  أميركا  عشتُ 
كان فاشياً وكان هناك حالة خوف وهلع في 
الــبــاد عــنــد الـــعـــرب. ينسى الــنــاس أن مــئــاتٍ 
قلوا من دون سبب 

ُ
من العرب والمسلمين اعت

ـــــ وكــان سلام  الديني والإثني  غير انتمائهم 
الـــزعـــتـــري، الإعــــامــــي الــلــبــنــانــي، واحــــــداً من 
فيما  الأمــر  تفهّم  لكنه  اعتقلوا،  الذين  هــؤلاء 
أميركا  كانت  ــرّة.  المـ هــذه  الجو مختلف  بعد. 
ــقـــة مـــن نــفــســهــا ومــــن جــبــروتــهــا فـــي تلك  واثـ
الــفــتــرة وكــانــت الــصــن وروســيــا منصاعتيْ 
لــهــا آنـــــذاك. هـــذه المــــرّة هــو صــــراع الــكــبــار في 
أوروبــــا. الــعــرق الأبــيــض يــتــصــارع، ومــا على 
الــصــغــار مــن المــلــوّنــن إلا الانــصــيــاع لأميركا 
ــلـــســـي. لــيــس بــســيــطــا أن  وحـــلـــف شـــمـــال الأطـ
مواقع لبنانيّة نبتت من أجل دعم ما تسمّيه 
استنفرت  وهــي  لبنان  فــي  بــثــورة  )تهريجاً( 
 بــروبــاغــنــدا حلف 

ّ
هــــذا الأســـبـــوع كـــي تــضــخ

شــمــال الأطـــلـــســـي. عــبــدالــلــه بـــو حــبــيــب حـــوّل 
سياسية لبنان الخارجيّة إلى مجرّد أداة بيد 
الداخليّة سياسيّة  وزيــر  حــوّل  فيما  أميركا، 
لبنان الداخليّة إلى أداة بيد السعوديّة. لكن 

الاحتلال في لبنان هو… إيراني.  
ــــام  ــ صـــــدر قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات كــــتــــاب »الإعـ
ــة« وهــو  ــ ــيّ ــرانــ الــغــربــي الــنــافــذ والأزمــــــة الأوكــ
يتعلق بأزمة أوكرانيا في عام ٢٠١٤. الكتاب 
يــتــضــمّــن دراســــــــات عــــن أســـلـــحـــة الــــغــــرب فــي 
ــداع والمـــعـــلـــومـــات  ــ ــخـ ــ الــتــضــلــيــل والــــكــــذب والـ
المغلوطة. الإعلام السائد ينقل عن حكوماته 
الحرب  في  التقليديّة  الأسلحة  بلا كيف. من 
الإعلاميّة )المذكورة في الكتاب( الإشــارة إلى 
المخابرات  وتــقــول  الصناعيّة  للأقمار  صــور 
ــذا. ولا  ــظــهــر بــا شـــكّ كـــذا وكــ

ُ
الــغــربــيّــة إنــهــا ت

تقوم وسائل الإعلام بالتشكيك وإنما بالنقل. 
وتصبح ساحة مواقع التواصل مجرّد ملعب 
لــبــروبــاغــنــدا حــكــومــات الــغــرب. الــغــرب ابتدع 
مــفــهــوم الــتــوتــالــيــتــاريّــة لكنه لــم يــكــن إلا أداة 
لتعبئة الناس ضد العدوّ الشيوعي فقط )لم 
الــتــعــريــف إلا بهدف  الــنــازيّــة فــي  يــكــن إدراج 
التشنيع بالشيوعية عبر مساواتها بالعدوّ 
ـــــ وعن  ه يعتبره 

ّ
كل العالم  كــان  الــذي  الــنــازي 

حــق ـــــ شـــرّ الـــشـــرور(. الــتــوتــالــيــتــاريّــة أنـــواع: 
منها ما هو مباشر: حيث يقوم النظام القائم، 
الصدامي أو الإماراتي الحالي بفرض سطوة 
ــراوة. الإمــــارات  ــف بــا طــ

ّ
وقــمــع منتشر ومــكــث

 إنــهــا ســتــفــرض عــقــوبــة ١٥ سنة 
ً
تــقــول مــثــا

الحاكم.  مشيئة  تخالف  تغريدة  كــاتــب  على 
وكليّة الإعـــام )تحمل اســم محمد بــن راشــد 
ستبدّ( في الجامعة الأميركيّة التجاريّة في 

ُ
الم

دبي، تعترف أنها تعدّ تلاميذ الصحافة من 
هذه  الحاكم.  اعتناق وخدمة سياسات  أجــل 

توتاليتاريّة سهلة التبيّ والتبيان. 
لكن التوتاليتاريّة الأخطر هي التوتاليتاريّة 
 
ّ
الأمـــيـــركـــيّـــة. كــشــفــت مـــعـــلـــومـــات ســــنــــودن أن
أمــيــركــا تــقــيــم نــظــامــا تــوتــالــيــتــاريــا عــالمــيّــا لا 
يعترف بــحــدود الـــدول. وكــالــة الأمــن القومي 
ــان الـــكـــرة  ــ ــكّ ــة لــلــتــجــسّــس عـــلـــى ســ ــالــ ـــي وكــ هـ
أخطر،  مراقبة  تفرض  أميركا  لكن  الأرضــيّــة. 
ــارك فــيــهــا مــخــتــلــف قــطــاعــات  ــشــ ــ ــــذي يُ لأن الــ
الإعــام والــدولــة. تتعاون الــدولــة مع شركات 
العملاقة من أجل مراقبة  التقنيّة والتواصل 
ــا لـــم أســـجَـــن بسبب  ومــعــاقــبــة المـــواطـــنـــن. أنــ
تغريدات أو بوستات لكن تعرّضت لمساءلات 
وطرد من شبكة »فايسبوك« بسبب تعليقات 
أزعجت المنظمات الصهيونيّة في الغرب. لم 
عُــزلــتُ فــي مكان خــاص والسبب  أسجن لكن 
»الإخــــــال بــمــعــايــيــر الــــنــــاس«، حــســب وصــف 
المحكمة  لغة  مــن  يستعير  الــذي  »فايسبوك« 
الــدســتــوريــة العليا فــي الــبــاد والــتــي منعت 
ــــال  ــ ــة تـــحـــت خــــانــــة »الإخـ ــ ــيّـ ــ ــاحـ ــ الــــعــــري والإبـ

بمعايير الناس«.  
الحرب الحاليّة لا تريد الــرأي الــواحــد. هناك 
ع »كيبل« في 

ّ
نــاس تعترض وتــثــور لأن مـــوز

»الثوار«  تلك.  أو  المحطة  الضاحية منع هذه 
لبنان(  حالة  عن  الكلمة  أكتب  ما 

ّ
كل )أضحك 

ــرّيــــة الــتــعــبــيــر.  ــك يـــخـــالـــف حــ ــ  ذلـ
ّ
يـــقـــولـــون إن

ى ما تريد. لكن 
ّ
صحيح. يجب ترك الناس تتلق

قــرّرت منع محطات  الــدول العربية مجتمعة 
إسرائيل.  تزعج  لأنها  العرب  من  عن ملايين 
الــغــرب برمّته يمنع وصــول محطات   

ّ
أن كما 

ما تتضمّنه يخالف  الملايين لأن  روسيّة عن 
ــائـــدة. والــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة  الـــســـرديّـــة الـــسـ
»كـــول« تــشــارك فــي هـــذه الــحــرب الــدعــائــيــة  ـــ الـ
الإعــامــي نيشان نشر   نظيرها. 

ّ
قــل بصفاقة 

متأثراً صورة عن معاناة رجل أوكراني. لكن 
كل الإعلاميّين والفنانيّ اللبنانيّين في دبي 
ــــ بــيــروت الــذيــن كــانــوا ينشرون عــن فلسطين 
ــفــوا بــمــجــرّد المــســارعــة فــي الــتــوقــيــع على 

ّ
تــوق

الإمــاراتــي.  ــــ  الإسرائيلي  التحالف  اتفاقيّات 
لـــم يــعــد جـــائـــزاً الــتــعــرّض لــاحــتــال. جــريــدة 
ــرق الأوســـــــط« الــصــهــيــونــيّــة )الــتــابــعــة  ــشــ »الــ
لمحمد بن سلمان الراعي الحقيقي للتحالف 
العربي ــ الإسرائيلي( باتت تنشر على صدر 
صفحتها الأولى خبر تعيين عربيّة كسفيرة 
لــلــعــدوّ، وفـــي الــصــفــحــات الــداخــلــيّــة تــقــرأ عن 

لمسات إنسانيّة لجيش العدوّ.  
الهيمنة الأميركيّة تتوسّع في العالم العربي. 
تــتــحــرّك ضمائرهم وقلوبهم  لــم  نــاس  هــنــاك 
ــوا  ــ ــيـــمـــن ذرفـ إزاء المــــجــــازر فــــي فــلــســطــن والـ
الدموع مــدرارة عن أوكرانيا. لكن هناك أكثر 
من عشرة آلاف ضحيّة قضوا في »دونباس« 
والإعـــــــام الـــغـــربـــي أهــمــلــهــم. هـــنـــاك ضــحــايــا 
البروباغاندا  لكن  الروسي  للقصف  مدنيون 
الأمــيــركــيّــة تــخــتــار تــوقــيــت ومــواعــيــد الفصل 
 :

ً
ــيـــوم مــثــا ــــدث. الـــعـــراق الـ الــتــأريــخــي لأي حـ

 الـــعـــراق يعاني 
ّ
الــتــحــلــيــل الــعــربــي لـــه هـــو أن

بسبب الــنــفــوذ والــتــدخــل الإيـــرانـــي. عــلــيــكَ أن 
 أميركا دمّرت العراق عن بكرة أبيه، 

ّ
تنسى أن

دمّرت هويّته ومجتمعه بعد احتلاله لسنوات 
طويلة. هناك في الصحافة العربيّة بكاء على 
وضع أفغانستان من دون إشارة إلى احتلال 
مــن حكم  أسابيع  عــامــا.  دام عشرين  أميركي 
طالبان هي المسؤولة فقط. المشروع الأميركي 
في العراق ترافق مع حملة بروباغندا عملاقة: 
محطة »العربيّة« تأسّست كمبادرة سعوديّة 
لإرضاء أميركا في دحض »الجزيرة«، عندما 
كــانــت »الــجــزيــرة« قــومــيّــة عــربــيّــة. ومحطات 
 مـــن الــغــرب 

ً
ــت تــمــويــا

ّ
وجـــرائـــد لــبــنــانــيّــة تــلــق

لــلــتــرويــج لمــشــروع الاحـــتـــال الأمــيــركــي، كما 
أن شــركــات اســتــطــاعــات وعــاقــات عــامّــة من 
)كما  الأميركي هناك  المــشــروع  لبنان خدمت 
رفيق الــحــريــري الــذي كــان شريكاً مــع أدوات 

الاحتلال، مثل أياد علاوي(. 
تتجه الديموقراطيّات الغربيّة نحو المزيد من 
منع  العنصري.  والقمع  التمييز   

ّ
ســن أشكال 

الفرنسية،  الــثــورة  )بــاســم  والــحــجــاب  النقاب 
وهنا الطرفة( أو منع المآذن كما في سويسرا 
حالة  )وإســرائــيــل(  المسيحي  الغرب  واعتبار 
ــا بـــقـــتـــل وقــمــع  ــهـ تــــفــــوّق حــــضــــاري تـــســـمـــح لـ
الــرأي  فــرض  أيضاً نحو  الغرب يتجه  الغير. 
ــد: يُــســمــح لــلــيــمــن والـــيـــســـار مــنــاظــرة  ــواحــ الــ
الــســيــاســات الـــداخـــلـــيّـــة )إجـــهـــاض وضـــرائـــب 
وتعليم وصحة( لكن في السياسة الخارجية 
والدفاع يتمّ تقنين وتضييق مساحة الحوار. 
بـــرنـــي ســــانــــدرز وإلــــهــــان عــمــر كـــانـــا نــاطــقــنْ 
أفــراد  الناتو هــذا الأســبــوع، كما باقي  باسم 
الكونغرس )وكما ميغا سركيس نعوم-ناتو 
فـــي لـــبـــنـــان(. قـــوانـــن الــتــعــبــيــر عـــن فلسطين 
تــضــيــق وتــضــيــق بــاســتــمــرار بــــدل أن تتسع 
مساحة الحوار. لا يمكن لعربي مُجاهر بدعم 
أكاديمي  بمنصب  أن يحظى  اليوم  فلسطين 
في أي جامعة غربيّة. واليسار الغربي يزداد 
بتفسير  يستعين  وهــو  »الــنــاتــو«  بـــ التصاقاً 
ــكـــون صـــــــادراً عــــن مــطــابــخ  يـ يــمــكــن إلا أن  لا 
البروباغندا الأميركيّة: إن هناك إمبرياليات 
فــي الــعــالــم، روســيــة وإيــرانــيــة وربــمــا أحياناً 

قليلة أميركيّة. 
أمــيــركــا والـــغـــرب يــعــيــشــون لــحــظــة عــنــصــريّــة 
مــفــصــلــيّــة. الـــصـــحـــافـــة هـــنـــا أخــــرجــــت بــوتــن 
 
ّ
مــن العنصر الأبــيــض وهــي تــولــول أنــه يشن
الغربيّة. صحافة تقول  حرباً على الحضارة 
قوا روسيا من 

ّ
القمع الآسيوي. طل ل 

ّ
إنه يمث

جــغــرافــيــتــهــا. الــحــرب مــســتــعــرة لــكــن البطش 
والجبروت الأميركي قد يرتدّ عليها كما ارتدّ 
عليها في حروب ضد خصوم أضعف بكثير 
مــن روســيــا غــيــر الــشــيــوعــيّــة. قــد نــحــتــاج إلــى 

ربط أحزمة الأمان عمّا قريب.

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة: غرب الرأي الواحد
ّ

حرب البروباغاندا العالمي
سعد الله مزرعاني*

تغيير السياسيات والأنظمة والسلطات بالقوة، من قِبَل قوة أو دولة خارجية، هو أمر مرفوض تماماً 
س  لأنه ينتمي إلى شريعة الغاب حيث يسود القوي ويُقهَر الضعيف. الدفاع عن النفس هو حق مقدَّ
وفق كل المعايير والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. هذا من حيث المبدأ. هذا، أيضاً، ما ينبغي أن 

يحكم العلاقات بين الدول والشعوب لكي تسود مبادئ العدالة والاستقرار والسلام.
لا تسير الأمور على هذا النحو في منطقتنا وفي العالم، رغم نيل كل المستعمرات السابقة استقلالها 
السياسي، باستثناء الشعب الفلسطيني المنكوب بأبشع استعمار استيطاني عنصري في التاريخ. 
المثال الملتهب الجديد على ذلك هو غزو الجيش الروسي لدولة أوكرانيا، إثر تدهور العلاقات بشكل 
ي روسيا الاتحادية وأوكرانيا. بيد أنه، بالاستناد إلى التجربة، وتوازنات ما 

َ
دراماتيكي بين حكومت

بعد الحرب العالمية الثانية، والإستراتيجيات المعتمدة من قبل الدول الكبرى، وخصوصاً الإمبريالية 
منها، ورغم تبدّل وتنوّع أساليب الهيمنة والتوسع، فإنه عندما يجري الحديث عن الغزو واستخدام 
ل في شؤون الآخرين لتغيير السياسات والأنظمة، فإنّ أوّل من وما يتبادر سوء ذكره 

ّ
القوة والتدخ

إلى الذهن، إنما هو حكام وسياسات الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم، ودولة العصابات 
الصهيونية على مستوى الشرق الأوسط. كان لروسيا »السوفياتية« و»الاتحادية« دور قديم وجديد، 
السوفياتية،  الحقبة  في  وتشيكوسلوفاكيا  المجر  في  التدخل  الميدان:  هذا  في  ومحصور،  محدود 
وبعدها، في جورجيا و»القرم«، وحالياً في أوكرانيا. وكذلك فإنه على مستوى المنطقة، يمكن التذكير 
بأنّ مصر الناصرية تدخلت في اليمن عام 1962. العراق بقيادة صدام حسين غزا واحتل الكويت 
عام 1990. أمّا المملكة السعودية فقد قادت قوات »درع الجزيرة« الخليجية إلى البحرين عام 2011 
 عسكرياً 

ً
لقمع احتجاجات شعبية مناهضة للسلطة. كذلك قادت، وما تزال، منذ عام 2015، تدخلا

أن ننسى  ينبغي  الحوثيين(. لا   ( الله«  »أنصار  السلطة ضد  داخلي على  اليمن لحسم صــراع  في 
التدخلات العسكرية الفرنسية في كوريا وأفريقيا وآخرها كان ضد نظام معمر القذافي في ليبيا 
عام 2011. أمّا بريطانيا، فكانت ولا تزال تابعة وشريكة دائمة لواشنطن في كل سياساتها وخططها 
ومشاريعها ومغامراتها العسكرية والتوسعية: بأساليب الغزو والاحتلال والانقلابات... من فيتنام 

إلى أفغانستان والعراق وسوريا... هذا غيض من فيض.
وبينما يبدو الأمر، بالنسبة لمعظم الأطراف والحالات، طارئاً أو مؤقتاً ومرتبطاً بتوترات وتباينات 
وتهديدات فعلية أو مفتعلة في هذه المرحلة أو تلك، ترتبط الحالتان الأميركية والإسرائيلية، بامتياز، 
الهيمنة والتبعية  الأنظمة والسياسيات ولفرض  لتغيير  للعدوان وللتدخل  باستراتيجيات متكاملة 
وهي  الــثــروات.  على  والسطو  السيادة  وانتهاك  والنهب 
لذلك لا تتوسل أسلوباً واحداً فقط، أي الغزو والاحتلال، 
ي 

َ
وبالتالي استخدام القوة لسنوات وعقود، كما في حالت

الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. إنــهــا تــســتــخــدم أيــضــا أســالــيــب 
الاغتيالات  كتنظيم  وفتكاً،  أذىً  أكثر  تكون  قــد  أخـــرى، 
والأميركية  الأفريقية  البلدان  من  عــدد  في  والانقلابات: 
أكثرها   1973 عــام  تشيلي  انــقــاب  كــان  التي  الجنوبية 
الفتن  إثــارة  إلــى  واشنطن  تلجأ  كذلك  فظاعة ووحشية. 
والحروب الأهلية، وتنظيم الحملات الدعائية والإعلامية 
المــوجــهــة والمـــمـــولـــة عــلــى أوســــع نـــطـــاق، كــمــا حــصــل في 
»الربيع  اسم  التي حملت  الاحتجاجات  استخدام موجة 
اختبار ذلك بنجاح  تم  الملونة«، وقد  العربي« و»الــثــورات 
وما  السوفياتي  الاتحاد  وانهيار  الــبــاردة«  »الحرب  منذ 
بعد ذلك، في كل دول المنظومة الاشتراكية السابقة )بما 

 إلى آخر المحاولات في بيلاروسيا(.
ً
فيها أوكرانيا وصولا

بالنسبة لأوكرانيا نفسها، بدأ ذلك خصوصاً عام 2008 حين اتخذ »الناتو« قــراراً بدعوة كل من 
تفكيك وتحجيم  المضيّ في سياسة  يعني  ذلك  إلى عضويته. كان  أوكرانيا وجورجيا للانضمام 
هلها لأن 

ّ
روسيا وإضعافها، خصوصاً بعد أن بدأت تتعافى وتتماسك على المستويات كافة، ما يؤ

تستعيد موقعها الدولي السابق بهذه الطريقة أو تلك.
الروسية في  القيادة  الآخرين فقط، ومنهم  »تلهم«  لم  المتحدة و»سوابقها«  الولايات  نعم سياسات 
غزو أوكرانيا الحالي، بل هي أيضاً لعبت الدور الأكبر في تغيّر الوضع في أوكرانيا نفسها بالمجيء 
برئيس موالٍ لها عام 1914، ثم في الانقلاب عليه للمجيء برئيس أكثر مطواعية عبر النجاح المفاجئ 
للرئيس الحالي زيلينسكي منذ حوالى ثلاث سنوات. في ظل ولاية الرئيس السابق، والرئيس الحالي 
خصوصاً )وفريق وجماعات المتطرفين من حلفائه(، تتواصل: تغذية السياسات والأعمال العدائية 
من قبل السلطات الأوكرانية ضد الجارة الكبرى والأقرب روسيا الاتحادية. عملية التسليح الواسع 
»اتفاقية مينسك« لعام 2014. السعي لامتلاك  بالتعاون مع الغرب. محاولة تغيير الاتفاقات الدولية كـ
استراتيجية  درع صاروخية  والاستعداد لاستقبال  »الناتو«،  إلى حلف  وللانضمام  نــووي،  سلاح 
أميركية على بُعد بضع مئات من الكيلومترات عن العاصمة الروسية. اضطهاد الأقليات الروسية 
الكبيرة فــي أوكــرانــيــا... وســـوى ذلــك مــن ســيــاســات ســوء الــجــوار الــرعــنــاء والمــغــامــرة الــتــي شجعت 
واشنطن عليها جميعها وبشكل منهجي ومثابر. تسعى واشنطن نحو تحقيق هدف أساسي أيضاً 
هو التحريض على القيادة الروسية وإثارة الأزمات في وجهها، خصوصاً بعد تحوّلها قوة عالمية 
د علاقاتها مع العملاق 

ّ
عظمى تعارض الكثير من السياسات والتوجهات الأميركية حول العالم وتوط

الصيني خصوصاً... أدى كل ذلك إلى نفاد صبر موسكو واللجوء إلى القوة لنزع صاعق الخطر 
الأكبر بتطويق روسيا ومنعها، سياسياً واقتصادياً وعكسرياً، من أن تكون لاعباً دولياً يليق بما 
تملكه من قدرات وإمكانيات وثروات. وما تأخذه الآن واشنطن على موسكو كانت هي دائماً السباقة 
إليه وخصوصاً في تجاهل الشرعية الدولية: عندما غزت العراق عام 2003، لم تحفل بالأمم المتحدة 
وبمجلس الأمن، ولا حتى بالحلفاء في أوروبا باستثناء طوني بلير الإنكليزي الذي يواصل خلفاؤه 

دوره القذر، تابعين وشركاء في الجرائم الأميركية.
في السياق إياه، لم تضم أميركا القدس إلى أراضيها لكنها اعترفت بذلك للعدو الصهيوني وبيهودية 
الكيان الصهيوني  إلى  اعترفت بضمه  السوري. لكنها  الجولان  إلى  لم ترسل جيشاً  الدولة أيضاً. 
اللبناني  الداخلي  ل في الشأن 

ّ
المغتصب لأرض وحق شعب فلسطين. وتدير واشنطن معركة تدخ

غير مسبوقة لفرض تغيير في السياسات الخارجية اللبنانية لمصلحة العدو الصهيوني في مسألتي 
التطبيع معه نزع سلاح المقاومة، وليس لمحاربة الفاسدين كما تدّعي وهم في معظمهم من أتباعها 
سياسياً واقتصادياً ومالياً. واشنطن هي قوّة التدخل، بواسطة الغزو، الأولى في العالم. وقد صاغت 
والتفرد  للهيمنة  استراتيجيات عدوانية وقحة  الجدد« وترامب،  و»المحافظين  الابن  في حقبة بوش 
إلى  خصوصاً.  الــعــراق  في  حصل  كما  »الوقائية«  الــحــروب  عبر  و»البلطجة«،  والعنصرية  والنهب 
ذلك فواشنطن حاضرة في كل أزمات العالم: بشكل مباشر، أو عبر التحريض والوعود والأكاذيب 
والتآمر والعملاء. الشعب الأوكراني منكوب، وكذلك الشعب الفلسطيني واليمني والعراقي والليبي. 
ش عن 

ّ
ضحايا العنف والاحتكارات والتطرّف والعنصرية في كل مكان. لتحديد المسؤول الأول: فت

واشنطن وشركائها!

* كاتب وسياسي لبناني

ش عن واشنطن!
ّ
فت

ة 
ّ

 هناك حتى مساحة ديموقراطي
ّ

لا تشعر أن

ة في دول الغرب عندما تنطلق 
ّ

شكلي

ر دول حلف شمال 
ّ

المدافع أو عندما تتحض

الأطلسي لإطلاق المدافع

ة 
ّ

ته يمنع وصول محطات روسي
ّ

الغرب برم

ة 
ّ
نه يخالف السردي

ّ
عن الملايين لأن ما تتضم

»كول« تشارك  ة الـ
ّ

السائدة. والصحافة اللبناني

 نظيرها
ّ

في هذه الحرب الدعائية بصفاقة قل

نعم سياسات الولايات المتحدة 

و»سوابقها« لم »تلهم« الآخرين 

فقط، ومنهم القيادة الروسية 

في غزو أوكرانيا الحالي، بل هي 

ر 
ّ

أيضاً لعبت الدور الأكبر في تغي

الوضع في أوكرانيا نفسها

السبت  5  آذار  2022  العدد  4577 السبت  5  آذار  2022  العدد  4577

كارلوس لطوف )البرازيل(
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حسين إبراهيم

 
ّ
هل صارت أميركا ضعيفة إلى درجة أن
الدول النفطية في الخليج، والتي كانت 
أنظمتها أو أسرها الحاكمة في السابق 
لحمايتها  ياً 

ّ
كل واشنطن  على  تعتمد 

مــن مختلف أنــــواع المــخــاطــر والمــطــامــع 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، نـــأت فــي حــرب 
أوكرانيا عن توريط نفسها مع الولايات 
خاذ موقف الانتظار 

ّ
المتحدة، وآثــرت ات

ريثما ينجلي غبار المعركة؟
 المـــحـــرّك الأســاســي 

ّ
مــا لا جـــدال فــيــه أن

لــســيــاســات حــكّــام الــخــلــيــج هــو غــريــزة 
البقاء، التي صار هؤلاء يملكون قرون 
ــمــكّــنــهــم مـــن اســتــخــدامــهــا 

ُ
اســتــشــعــار ت

على أفضل وجــه. ولا أكثر من دونالد 
تــرامــب يــعــرف هـــذا، فــهــو كـــان قــد تنبّأ 
ــــن قــــــال مـــــــــراراً إن »تـــطـــفـــيـــش«  بــــــه، حـ
هــؤلاء سيدفعهم إلــى أحضان الــروس 

والصينيين.
الخليجيون  استدار  أيام معدودة،  في 
دورة كاملة، مستخدمين القرون إيّاها 
ـــقـــاء شــرّ 

ّ
الــتــي الــتــقــطــت الــحــاجــة إلـــى ات

»الدب الروسي« الراقص في أوكرانيا. 
وهكذا، صار الدفاع عن الأمن القومي 
بن  بالنسبة لمحمد  الــروســي مشروعاً 
 تــمــيــم بــن حمد 

ّ
زايــــد، وبــــات الــقــول إن

ــيــــص عــلــى  ـــدعـــي إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــ
ُ
اســـت

 يتعيّ نفيها فوراً بالنسبة 
ً
عجل، تهمة

الصين،   من 
ً
أن تصبح بديلا واشنطن 

الــعــالــم،  فـــي  لــلــنــفــط  رئــيــس  كمستهلك 
ــعــــاف مـــوقـــع الأخـــــيـــــرة. وقـــــد كـــان  لإضــ
هــــذا، فـــي غــيــاب الــســعــوديــة المــفــتــرَض 
ــت«، الــدافــع الأســاس 

ّ
أميركياً أنــه »مــؤق

وراء الإعـــــان خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
الذي  الجديد«  الرباعي  »التحالف  عن 
ــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــ ــولايــ ــ ــمّ الــ ــ ضــ
والهند والإمارات، إلى جانب دافع آخر 
ل فــي »فــركــشــة« مــبــادرة »الــحــزام 

ّ
يتمث

والطريق« الصينية.
لـــهـــذا  الـــنـــهـــائـــيـــة  ــتـــيـــجـــة  ــنـ الـ  

ّ
أن ــلــــى  عــ

 مــرتــبــطــة بــمــآلات 
ّ

ــه، تـــظـــل ـ
ّ
ــل الــكــبــاش كـ

الــقــتــال على أرض المــعــركــة، الــتــي تأكّد 
منها إلــى الآن الإصــــرار الــروســي على 
المــضــيّ حتى الــنــهــايــة، بــالارتــكــاز على 
 مــا تطالب 

ّ
رؤيــــة واضــحــة مــفــادهــا أن

ــى الـــذي لا  بــه مــوســكــو هــو الــحــدّ الأدنــ
 مــنــه حــتــى لو 

ّ
الــقــبــول بـــأقـــل تستطيع 

جـــاء الــطــوفــان. ومــهــمــا كــانــت الــدعــايــة 
لة، 

ّ
ومضل كبيرة  والغربية  الأميركية 

 عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
ّ

فــســيــظــل
 من 

ّ
قنع العالم بــأن

ُ
نهاية المطاف، أن ت

تــأتــي مــن النصف الآخـــر من  ها أن 
ّ
حق

ــة لــتــشــعــل جــبــهــة عــلــى  ــيــ الــــكــــرة الأرضــ
 للأخيرة 

ّ
حدود روسيا، بينما لا يحق

الــحــدود  مــا وراء  إلـــى  إرســــال جيشها 
للدفاع  الكيلومترات،  من  مئات  بضع 

عن أصل وجودها.

إشهار سلاح »الكارثة النووية«

كييف تلعب بالمحظور
»الدفاع« الروسية أنه تمّت السيطرة 
من  النووية  زابوريجيا  ة 

ّ
محط على 

قِبَل القوات المسلحة الروسية ودائرة 
الــرقــابــة الــنــوويــة فــي أوكـــرانـــيـــا، وأن 
ــة يــتــحــكّــمــون بعمل 

ّ
مــخــتــصّــي المــحــط

وحدات الطاقة، ويواصلون تشغيلها 
بات اللوائح التكنولوجية 

ّ
وفقاً لمتطل

للتشغيل الآمن.
ــصــل، تـــحـــدّث خــبــراء 

ّ
وفــــي ســيــاق مــت

روس، من بينهم فولوديمير روغوف، 
القوات  طبّقها 

ُ
قــواعــد ست عــن خمس 

الــروســيــة فــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها في سياق عمليتها العسكرية، 
ــفــــاء المـــواطـــنـــن مــن  عـــلـــى رأســــهــــا: إعــ
والرسوم  البنكية  والقروض  الديون 
والفواتير البلدية، على أن يتمّ تحديد 
الأسعار  أســاس  المقبلة على  الرسوم 
ــة، وتــطــبــيــق نـــظـــام ضــرائــب  ــيـ الـــروسـ
مــيــسّــر لـــرجـــال الأعـــمـــال الأوكــرانــيــن 
الــوصــول إلى  الــذيــن سيتمكّنون مــن 
الأســواق الروسية، إضافة إلى وضع 
الأوكرانيين  المــزارعــن  لمساعدة  ة 

ّ
خط

في حصاد مواسمهم.
 موازٍ، وفيما أعلنت مصلحة 

ّ
على خط

الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة الــروســيــة 
الغربية  لــلــدول  الأمــنــيــة  أن الأجـــهـــزة 
بــرزت  إلــى أوكــرانــيــا،  تنقل مسلحين 
تــصــريــحــات لافـــتـــة لــرئــيــس الــــــوزراء 
الأوكراني الأسبق، نيقولاي أزاروف، 
ــال فــيــهــا إن ســلــطــات كــيــيــف كــانــت  قــ
 عــمــلــيــة عــســكــريــة على 

ّ
تــســتــعــدّ لــشــن

ــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
َ
جــمــهــوريــت

ــــي 25  ــــي دونـــــبـــــاس فـ الـــشـــعـــبـــيـــتـــن فـ
شــبــاط المـــاضـــي، أي بــعــد يـــوم واحـــد 
العسكرية  العملية  إطــــاق  مــن  فــقــط 
أزاروف  وأضـــاف  الخاصة.  الروسية 
ط لنشر أربعة 

ّ
أن »الناتو« كان يخط

ألــويــة فــي أوكــرانــيــا، بما فيها قــوات 
محمولة جوّاً ومنظومات قادرة على 

حمل رؤوس نووية.

موسكو - أحمد الحاج علي

يبدو أن السلطات الأوكرانية، بقيادة 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، لــن تــتــردّد 
ــيــــارات  ــر الــــخــ ــثــ ــلــــجــــوء إلــــــى أكــ ــــي الــ فـ
ما استشعرت بأن الخناق 

ّ
تطرّفاً، كل

الــــروســــي بــــدأ يــضــيــق عــلــيــهــا. وفــي 
هـــذا الــســيــاق عــلــى مــا يــبــدو، تــنــدرج 
سلسلة الحوادث، التي تقول روسيا 
إنــهــا مفتعلة، فــي المــنــشــآت الــنــوويــة 
ـــهـــام 

ّ
الأوكـــرانـــيـــة، بــهــدف تــوجــيــه الات

ــيـــة عــنــهــا،  ــالمـــســـؤولـ ــكـــو بـ ــى مـــوسـ ــ إلــ
ــخــاذهــا ذريــعــة للمطالبة 

ّ
ومـــن ثـــمّ ات

بـــإقـــامـــة مــنــطــقــة حـــظـــر جـــــــوّي فـــوق 
أوكـــرانـــيـــا. وفـــي آخـــر تــلــك الـــحـــوادث، 
زابوريجيا  محطة  فــي  حــريــق  نشب 
ــنــــوب شـــرقـــي  الــــنــــوويــــة الــــواقــــعــــة جــ
أوكـــرانـــيـــا )والأكـــبـــر فـــي الـــبـــاد وفــي 
المبنى  اقتصر على  أنــه   

ّ
إل ــا(،  أوروبــ

منشآت  يطاول  أن  دون  من  الإداري، 
 
ً
ــمّــــة عــمــا المـــحـــطـــة، مــــا يـــشـــي بـــــأن ثــ

التهويل  يستهدف  وراءه  تخريبياً 
فــي شــأن »كــارثــة نــوويــة« ستتسبّب 
بها العملية الروسية. وكان التهويل 
ين 

َ
المذكور بدأ قبل أيــام، عقب حادثت

ين: الأولى رفع مستوى الإشعاع 
َ
اثنت

فـــي مــفــاعــل تــشــيــرنــوبــيــل؛ والــثــانــيــة 
النووية،  النفايات  مخزن  استهداف 
لــتــأتــي حـــادثـــة زابــوريــجــيــا وتــشــكّــل 

ة الثالثة في ذلك السياق.
ّ
المحط

ــــت، وبـــيـــنـــمـــا تــســتــمــرّ  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
ــة  ــرّفــ ــطــ ــتــ الـــــــــوحـــــــــدات الــــيــــمــــيــــنــــيــــة المــ
ــيـــن  ــقـــومـ ــدد والـ ــ ــجـ ــ ــن الــــنــــازيــــن الـ ــ مـ
العنصريين الذين يسمّون بـ«أنصار 
ستيبان بانديرا«، العميل الأوكراني 
الـــذي قــاتــل إلـــى جــانــب الــنــازيــن في 
الحرب العالمية الثانية، في ما تصفها 
مــوســكــو بــــ«الأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة«، 
ترصد الأجهزة الأمنية الاستخبارية 
ــة  الــروســيــة بـــرامـــج »تـــشـــات« )دردشــ

النفط يستعيد أسعاراً من ثلاثة أرقام: دول الخليج »تزقزق«... وتشاكس   أميركا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ  القوات الأوكرانية نشرت راجمات صواريخ بين الأبنية السكنية )أ ف ب(

 
ّ

دول الخليج تدرك أن

تها من النفط 
ّ

حص

تمنحها هوامش 

سع 
ّ
مناورة كبيرة، تت

ما ارتفعت الأسعار
ّ
كل

ث خبراء روس 
ّ

تحد

عن خمس قواعد 

قها القوات 
ّ
طب

ُ
ست

الروسية في المناطق 

التي تسيطر عليها

على الغلاف

رفضوا مرّة أخرى الاستجابة لضغط 
أمــــيــــركــــي وغـــــربـــــي، بــتــغــيــيــر ســيــاســة 
ــتــــراب الــبــرمــيــل  الإنــــتــــاج، عــلــى رغــــم اقــ
من سعر 125 دولاراً الــذي يــرى خبراء 
 من شأنه إدخال أميركا 

ّ
اقتصاد كثر أن

فرصة  أيّ  يطيح  مي 
ّ

تضخ ركـــود  فــي 
لبايدن للبقاء في الحكم في انتخابات 
الديموقراطيين  احتفاظ  وكذلك   ،2024
الكونغرس  مجلسَي  على  بالسيطرة 
الــتــجــديــد النصفي في  فــي انــتــخــابــات 

تشرين الثاني المقبل.
الــخــلــيــج  دول   

ّ
أن ــــقــــدّم 

َ
ت ــا  مــ يــعــنــي  لا 

ــاءة  ــبــ ــعــ الــ ــن  ــ مــ ــرج  ــخــ ــتــ ــــت أو ســ ــرجـ ــ خـ
 حصتها 

ّ
ما هي تدرك أن

ّ
الأميركية، وإن

الــنــفــط تمنحها هـــوامـــش مــنــاورة  مـــن 
ــمــا ارتــفــعــت أســعــار 

ّ
ــســع كــل

ّ
كــبــيــرة، تــت

الــــذهــــب الأســــــــود وصــــــــارت الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــحــاجــة إلــيــهــا أكـــثـــر، خــاصــة 
أن ســيــاســة الــديــمــوقــراطــيــن الــقــائــمــة 
عـــلـــى تـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــنــفــط 
المــــســــتــــورَد، مــــن ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
النفط  على  الاعــتــمــاد  لتخفيف  أوســـع 
مــع محاولة  ، مترافقة 

ّ
كــكــل الأحــفــوري 

الأميركي  العسكري  الوجود  لتخفيف 
فــي الــخــلــيــج، ارتــبــطــت ارتــبــاطــا وثيقاً 
الديموقراطية  الإدارات  عــاقــة  ــر 

ّ
بــتــوت

له 
ّ
الأخيرة، بهذه الأنظمة، نظراً لما تمث

حــمــايــتــهــا مــــن عـــــبء أخــــاقــــي وكــلــفــة 
مادية، خاصة بعدما تنامت الكراهية 

الاجتماعي(  الــتــواصــل  وســائــل  عبر 
ــا، يـــتـــبـــادل المـــشـــاركـــون  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
فــيــهــا رســــائــــل ذات طـــابـــع إرهــــابــــي، 
ــوات إلـــى قــتــل الــجــنــود الــــروس،  ــ ودعـ
ويـــتـــداولـــون مــعــلــومــات حـــول كيفية 
ــــع زجــــــــاجــــــــات »المـــــــولـــــــوتـــــــوف«  ــنـ ــ صـ
الـــحـــارقـــة، وتــعــلــيــمــات بــشــأن أمــاكــن 
الأســـلـــحـــة وكــيــفــيــة تـــوزيـــعـــهـــا. ومـــن 
ــذه المـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى ســبــيــل  ــ بــــن هـ
ــاون«، »كـــا تي  ــ ــثـــال: »كـــومـــفـــورت تــ المـ
تـــاون«،  »روتـــيـــردام   ،»12 بيريزنوفا 

»فيدكريتا«، »جي كا ناوكوفيي«.
مـــن نــاحــيــتــه، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 

ــر الـــحـــكـــم الــخــلــيــجــيــة، ولا ســيــمــا  ــ لأسـ
الـــســـعـــوديـــة، فـــي أوســــــاط الأمــيــركــيــن 
امتناع  هــكــذا، يصبح  أيــلــول.   11 مــنــذ 
الإمـــــــارات عـــن الــتــصــويــت فـــي مجلس 
الأمــن على مــشــروع قــرار يدين الحرب 
الــروســيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، واتـــصـــال ابــن 
رَين إلى ميزة لدى 

ّ
زايــد ببوتين، مؤش

ــرهــا الــنــفــط( تحسدها 
ّ
أبـــو ظــبــي )يــوف

عليها تــل أبــيــب، الــتــي أربــكــهــا الحدث 
الأوكــرانــي وحشرها فــي وضــع صعب 
بـــن روســـيـــا وأمـــيـــركـــا. وهـــكـــذا أيــضــا، 
يغدو حرد ابن سلمان على بايدن )ردّاً 
لـــه(، يجد صــداه  على مقاطعة الأخــيــر 
بـــن الــســعــوديــن، الــكــارهــن لأمــيــركــا، 

والسعداء بارتفاع أسعار النفط.
تــــراجــــع الـــســـطـــوة الأمــــيــــركــــيــــة، ضــمــن 
الأقــطــاب، لا  عــالــم متعدّد  المسير نحو 
ــه فـــي الــخــلــيــج فحسب.  ــظــهــر أعـــراضـ

َ
ت

عتبر حليفاً رئيساً 
ُ
، التي ت

ً
الهند، مثلا

الأبدي  المتحدة في صراعها  للولايات 
مــع الــصــن، امــتــنــعــت هــي الأخــــرى عن 
ــرار إيّــــاه  ــقـ الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الـ
ــــر إلـــى  ـ

ّ
ــــؤش ــــي مـ ــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـ فـ

تلك  الاعتماد على  بإمكان  عــدم ثقتها 
النفطية،  تلبية حاجاتها  السطوة في 
حيث النظام الأميركي الجديد لأسواق 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز يـــفـــتـــرض أن تـــتـــركّـــز 
سيما  ولا  الخليجية،  النفط  مبيعات 
وقت الأزمات، على الهند التي تريدها 

إيغور  اللواء  الروسية،  الدفاع  وزارة 
»الـــقـــومـــيـــن في  كــونــاشــيــنــكــوف، أن 
أوكرانيا يعدّون لعمليات استفزازية 
فــــي مـــديـــنـــة خـــــاركـــــوف، تــــشــــارك فــي 
ــل إعــــــام أجــنــبــيــة،  ــائــ إخــــراجــــهــــا وســ
ــــدراج ردّ بـــالـــنـــيـــران مــن  ــتـ ــ بـــهـــدف اسـ
مــدفــعــيــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــاتــجــاه 
ــنــــة  المــــــنــــــاطــــــق الــــســــكــــنــــيــــة فــــــــي مــــديــ
خاركوف«. وبحسب بيانات الوزارة، 
فقد نشرت القوات الأوكرانية راجمات 
ــة الـــســـكـــنـــيـــة،  ــيــ ــنــ ــــن الأبــ ــــخ بـ ــواريــ ــ صــ
ومــــنــــعــــت المـــــواطـــــنـــــن مــــــن مـــــغـــــادرة 
ــــت لاحــــــق، أكــــدت  ــي وقـ ــ مـــنـــازلـــهـــم. وفـ

ــاذا لــجــأ الــرئــيــس الــروســي إلـــى الــخــيــار العسكري؟  ¶ لمـ
ــم يــكــن يستطيع الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات مــن دون  ألـ

استخدام القوة؟
روسيا تطرح المطالب نفسها منذ حوالي 20 سنة، 
استخدمت  مختلفة.  وبــأســالــيــب  مــتــكــرّر  بــشــكــل 
الــقــنــوات الــديــبــلــومــاســيــة أحــيــانــا، واســتــعــرضــت 
قوّتها في أحيان أخرى، لكن لم يسبق لنا أن رأينا 
ما نشاهده اليوم. وقعت الحرب في جورجيا في 
2008، وفي 2014، انفجرت المواجهات في منطقة 
 
ّ
ــمّ ضـــمّ الـــقـــرم، غــيــر أنــنــا لـــم نـــرَ شــن دونـــبـــاس وتــ

الإعـــداد  ــة وجـــرى 
ّ
بــدق مــدروســة  عملية عسكرية 

الــروســيــة على  الــقــوات  لها لأشهر طويلة. حشد 
الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا أدى إلـــى تــطــوّر سياسي 
الــحــوار  لافـــت فــي كــانــون الأول 2021. اســتــؤنــف 
وجــرى  والــــروس،  الأميركيين  بــن  الاستراتيجي 
ق إلى موضوعات أراد الأخيرون التباحث  التطرُّ
في  الأمنية  كالهندسة  طــويــل،  زمــن  منذ  حولها 
القارّة الأوروبية، وتوسيع التفاوض حول الحدّ 
ح، بما يتجاوز اتفاقية ستارت الجديدة 

ّ
من التسل

التي مُدّدت أخيراً.
تناولت موسكو، أيضاً، قضية الأسلحة النووية 
الأميركية  البطاريات  ومسألة  المـــدى،  المتوسّطة 
ــبـــل اجـــتـــيـــاح  ــك قـ ــ ــمّ ذلــ ــ ــلــــصــــواريــــخ. تــ ــادّة لــ ــ ــــضــ المــ
أوكــرانــيــا، غــيــر أن عـــدم تحقيق تــقــدّم حـــول ضــمّ 
ــيـــرة إلـــى الــنــاتــو هـــو الــــذي يــفــسّــر المنعطف  الأخـ
الــحــالــي. هــنــاك بُـــعـــدان فـــي المــواجــهــة المــحــتــدمــة: 
ق بعدم احترام اتفاق 

ّ
ي أوكراني يتعل

ّ
الأوّل محل

مينسك؛ والثاني يرتبط بالتحدّيات الأمنية في 
الفضاء الأورو-أطــلــســي. كــان يُفترض أن يُفضي 
إلى فتح  البعد الأول  المباحثات حول  التقدّم في 
كييف  ترغب  لم  للثاني.  بالنسبة  إيجابية  آفــاق 
في تطبيق اتفاق مينسك، وعندما اقتنع الروس 
بأن الألمــان والفرنسيين لن يمارسوا أيّ ضغوط 
 

ّ
ــغــيّــرت المــعــطــيــات، فـــي ظــل

َ
ــك، ت عــلــيــهــا لــتــفــعــل ذلــ

الحشد العسكري الروسي على الحدود.

ــل عسكري 
ّ
ــدّة ســيــنــاريــوات لــتــدخ ــدّ الــــروس عـ ¶ هــل أعـ

قد يطول، أم أنهم باشروا به انطلاقاً من تقدير خاطئ 
لموازين القوى قد يفسّر المقاومة التي يواجهونها راهناً؟
بــــــدأت الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــذ بــضــعــة أيـــــام، 
غير  لنتائجها،  جـــدّي  تقييم  تقديم  المبكر  ومــن 
ــداء بــعــض المـــاحـــظـــات حــولــهــا.  ــ أن بــإمــكــانــنــا إبــ
ماً 

ّ
ــل لــم يكن منظ

ّ
الانــطــبــاع الأوّلـــي هــو أن الــتــدخ

ومنسّقاً كما يُفترض، وأن عديد القوات المشاركة 
التي  الــقــوات  لــهــذه  تاً 

ّ
نــرى تشت كبيراً.  فيه ليس 

ــلــــت إلــــى مــنــاطــق بــعــيــدة عـــن قـــواعـــدهـــا من  رســ
ُ
أ

ــر إســـنـــاد لــوجــســتــي حــقــيــقــي. المـــعـــدّات  ـ
ّ
ـــوف

َ
دون ت

والتجهيزات العسكرية المستخدَمة ليست أحدث 
مــا تمتلكه روســيــا. هــنــاك آلــيــات مــدرّعــة خفيفة 
ــوافــر 

َ
ت الـــروس بسبب عــدم  الــجــنــود  ى عنها 

ّ
تخل

الــوقــود. كل ذلــك يدفع إلــى الاستنتاج بــأن هناك 
ثانياً،  اللوجستي.  التنظيم  صعيد  على  مشكلة 
ــة من  ــدرجــ ـــع الــــــروس مـــقـــاومـــة بـــهـــذه الــ

ّ
لـــم يـــتـــوق

الــشــراســة مــن قِــبَــل الأوكــرانــيــن، بــل هــم اعــتــقــدوا 
رين. ففي مناطق أخرى  أنهم سيُستقبلون كمحرِّ
ون أنهم 

ّ
خارج دونيتسك ولوغانسك، كانوا يظن

ســيــلــقــون تــرحــيــبــا، غــيــر أنــهــم لــم يـــجـــدوه. ولــكــن، 
حــتــى لـــو كـــانـــت مـــــدّة هــــذه الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الميداني  المسار  فــإن  الكرملين،  عه 

ّ
توق مما  أطــول 

ســيــتــغــيّــر. لـــدى الــــروس تــفــوّق كــمّــي ونــوعــي في 
الــعــديــد والـــعـــتـــاد، لـــن يـــقـــوى الأوكـــرانـــيـــون على 

مقاومته لفترة طويلة.

العسكرية؟  العملية  لهذه  السياسية  الأهــداف  ما هي   ¶
وهل تغيير النظام في كييف هو أحدها؟

أعــتــقــد أن هـــذا هــو المــنــطــق الــعــمــيــق الــــذي يَحكم 
الــعــمــلــيــة، وقـــد أفــصــح عــنــه فــاديــمــيــر بــوتــن في 

ي دونيتسك 
َ
خطابه الذي اعترف فيه بجمهوريت

ولــوغــانــســك ،عــنــدمــا أشــــار إلــــى انـــعـــدام شــرعــيــة 
النخبة الحاكمة في أوكرانيا. حدّد الوفد الروسي 
ــــداف الــســيــاســيــة لمــوســكــو خـــال المــفــاوضــات  الأهـ
التي جمعته مع ذلــك الأوكــرانــي في بيلاروسيا، 
وهـــي اعـــتـــراف كــيــيــف بــالــســيــادة الــروســيــة على 
الـــقـــرم، وبــاســتــقــال دونــيــتــســك ولــوغــانــســك بعد 
ــذا المــــوضــــوع، وحــيــاد  تــنــظــيــم اســتــفــتــاء حــــول هــ
ميدانياً،  فيدرالية.  دولــة  وصيرورتها  أوكــرانــيــا 
الهدف القصير المدى هو استكمال حصار كييف 
وعدد من المدن الكبرى الأخرى الواقعة في شرق 
البلاد، وتطويق القوات الأوكرانية الموجودة في 

هذه المناطق وعلى حدود الدونباس.

¶ كيف تنظر موسكو إلى تطوّر موقف الأوروبيين الذين 
أصبحوا يقفون في جبهة واحدة مع الولايات المتحدة؟

فــي الــواقــع، مــا نشهده الــيــوم هــو جبهة غربية 
ــي، لا الأمــيــركــي،  ــ مـــوحّـــدة خــلــف المــوقــف الأوروبــ
الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــــع الأوضـــــــــــاع، ظــــاهــــريــــا عــلــى 
 مجالهم 

ً
، برويّة أكبر. هم لا يغلقون مثلا

ّ
الأقــل

الـــجـــوي أمــــام الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، عــلــى عكس 
ــم تـــوقـــف بــويــنــغ بــيــعــهــا لقطع  ــــن، ولــ ــيـ ــ الأوروبـ
الغيار الخاصة بالطائرات، كما فعلت إيرباص. 
يُــزايــد الأوروبـــيـــون على الأمــيــركــيــن فــي ميدان 
الأميركيون  روســيــا.  على  المــفــروضــة  العقوبات 
لا يـــريـــدون الـــذهـــاب إلـــى حـــدّ يــدفــع الــــروس إلــى 
الــتــعــاون مــع الصينيين. هـــذا العامل  مــزيــد مــن 
 

ّ
كل في  الأميركي.  التروّي  يفسّر  الجيوسياسي 

الأحوال، الروس استعدّوا لجميع السيناريوات، 
قة 

ّ
وللعقوبات الأشدّ قسوة، باستثناء تلك المتعل

بــمــوجــودات مصرفهم المــركــزي. أمّـــا فــي مــا عدا 
ــك، فــقــد قـــامـــوا بــتــحــصــن اقــتــصــادهــم، وبــفــكّ  ذلــ
التجارية  مبادلاتهم  من  الأعظم  القسم  ارتــبــاط 
الــخــارجــيــة، ومــن ديــونــهــم الــخــارجــيــة، بــالــدولار 
ــك، مـــن المــفــاجــئ   عــلــى ذلــ

ً
ــــاوة قـــدر المــســتــطــاع. عـ

والمقلق أن يعمد الأوروبيون إلى تزويد أوكرانيا 
ــادة  ــخ ســتــيــنــغــر المــــضــ ــواريــ ــة - كــــصــ ــلـــحـ بـــالأسـ
للطائرات -، والــذي يُعدّ مشاركة في النزاع، من 
دون الإعـــان عــن ذلـــك. وإذا أعــطــوا الأوكــرانــيــن 
جه نحو المجهول، لأن 

ّ
طائرات مقاتلة، فنحن نت

الروس سيردّون، مما يزيد من احتمال الصدام 
المباشر مع الناتو.

¶ هل يرضي الموقف الصيني روسيا؟
دعــم معنوي وديبلوماسي  الأدنــى  بالحدّ  هناك 
صيني لروسيا، على الرغم من التداعيات الممكنة 
 أن 

ّ
للعقوبات على العلاقات بين البلدين. لا أظن

أنهم  ولا  أكبر،  مساندة  ينتظرون  كانوا  الــروس 
اقــتــنــعــوا بــفــرضــيــة هــجــوم صــيــنــي عــلــى تــايــوان 
حجم  لكن  أوكرانيا.  في  التطوّرات  مع  بالتزامن 
لتشمل مجال  ــســعــت 

ّ
ات إذا  بــخــاصــة  الــعــقــوبــات، 

الــطــاقــة، ســتــســرّع الــتــقــارب بــن بــكــن ومــوســكــو. 
حــتــى الآن، لا نـــعـــرف مــــدى الــعــقــوبــات المـــضـــادّة 
الــتــي ســتــعــتــمــدهــا الأخــــيــــرة، ولــكــن إذا تــــمّ وقــف 
نا سنشهد سيناريو 

ّ
صادرات الغاز والنفط، فإن

ــع عقوداً 
ّ
ــوق

ُ
يــتــاءم مــع مصالح الــصــن. هــي ســت

لعقود مقبلة، بشروط  والــنــفــط  الــغــاز  لاســتــيــراد 
مــثــالــيــة بالنسبة لــهــا. ربّــمــا تــفــســر الــخــشــيــة من 
مثل هذا السيناريو الوضع الحالي، حيث يلعب 
والأميركيون،  السيّئ،  الشرطي  دور  الأوروبيون 

الشرطي الجيد.

مقابلة

تزويد أوكرانيا بالسلاح 

يزيد من احتمال صدام 

مباشر بين »الناتو« وروسيا

أجرتها  لينا كنوش

 
ّ

هناك بالحد

الأدنى دعم 

معنوي 

وديبلوماسي 

صيني لروسيا ياً فوق أوكرانيا
ّ

لا حظر جو

ــي، فــاديــمــيــر بــوتــن، في  ــد الــرئــيــس الـــروسـ أكـ
أولاف شولتز،  الألمــانــي،  المستشار  مع  اتصال 
أوكرانيا شرط  الحوار مع  انفتاح روسيا على 
أمله  عن  بوتين  وأعــرب  مطالبها.  تنفيذ جميع 
اءً« خلال 

ّ
خذ كييف »موقفاً حكيماً وبن

ّ
في أن تت

المفاوضات المقبلة. من جهته، دعا شولتز إلى 
الفور،  الروسية على  العسكرية  العملية  »وقف 
لضمان وصول المساعدات الإنسانية«، مؤكداً 
أن بلاده »ليست ولن تكون جزءاً من الاشتباك 
ــجــاه نفسه، 

ّ
العسكري في أوكــرانــيــا«. وفــي الات

جــزم الأمـــن الــعــام لـــ«حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، 
منطقة  يقيم  لــن  الحلف  أن  ستولتنبرغ،  ينس 
حظر جــوّي فــوق أوكــرانــيــا، منبّهاً إلــى أن ذلك 
تــتــورّط فيها  ــا،  أوروبـ يعني »حرباً شاملة في 
الأخــــرى، وتتسبّب بمعاناة  الـــدول  مــن  الــعــديــد 

إنسانية أكبر بكثير«.
وبـــالـــعـــودة إلـــى تــصــريــحــات بـــوتـــن، فــقــد دافـــع 
الأخير عمّا تقوم به بلاده بأنها تردّ فقط على 
ها، داعياً الدول 

ّ
خذة بحق

ّ
الإجراءات السلبية المت

العلاقات مع روسيا.  توتير  إلى عدم  المجاورة 
تعزيز  على  أن حكومته ستعمل  إلــى  وطــمــأن 
اللوجستية،  والــخــدمــات  للنقل  التحتية  البنية 
بــالــرغــم مــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا، وأنها 
تجاه  الاقــتــصــاديــة  الــتــزامــاتــهــا  بجميع  ستفي 
همت 

ّ
ات جهتها،  مــن  الأجنبية.  الشريكة  الـــدول 

حين 
ّ
الاستخبارات الروسية، »الناتو«، بنقل مسل

»إرهـــابـــيـــن« إلـــى أوكـــرانـــيـــا، بــعــد إعـــدادهـــم في 
الــخــاضــعــة للسيطرة  الــســوريــة  الــتــنــف  قــاعــدة 

الأميركية.

لحمد بن جاسم بعدما كانت قبل أيام 
الــدوحــة،  دور  م 

ُ
بتعاظ تفاخر  مــوضــع 

ــرانـــي،  ـــصـــالات الــرئــيــس الأوكـ
ّ
 ات

ّ
بــل إن

قطر،  بــأمــيــر  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
أصــبــحــت عــبــئــا عــلــى الأخـــيـــر ومــصــدر 
حــــرج لـــه أمــــام الــرئــيــس الــــروســــي. أمّـــا 
ــد ســبــق  ــ ــن ســـلـــمـــان فــــكــــان قـ ــ مـــحـــمـــد بـ
بوتين  فلاديمير  مع  الاثنين، وتحالف 
ــلــــس«، لا لأنـــــه »أشـــطـــر«  ــي »أوبــــــــك بــ فــ
 جـــو بـــايـــدن أعـــفـــاه من 

ّ
مــنــهــمــا، بـــل لأن

ــأن حــرمــه  الــحــاجــة إلــــى »الـــشـــطـــارة« بــ
مــن »بـــركـــة« أمــيــركــا الــتــي كــانــت حتى 
الأمس القريب شرطاً وحيداً للوصول 
فــإذا بنبوءة  البقاء فيه،  الحُكم أو  إلى 
ــق بـــأســـرع مــمــا تــخــيّــل، 

ّ
تـــرامـــب تــتــحــق

بــعــدمــا اســتــحــال »نــعَــس« جـــو، سباتاً 
شتوياً مديداً.

ولا حــاجــة لـــهـــؤلاء بـــقـــرون اســتــشــعــار 
 شــيء. فهذا 

ّ
 المــال يشتري كل

ّ
لمعرفة أن

، حتى يــكــاد المـــال الــذي 
ً
جــرّبــوه طــويــا

ي الكرة 
ّ
ه، يغط

ْ
ــى، إذا فرشت

ً
دفعوه رش

الأرضـــيـــة بــأكــثــر مـــن طــبــقــة تــكــتــونــيــة. 
ــفـــرة الــنــفــطــيــة  ــى الـــطـ ــ وهــــــذا يـــوصـــل إلـ
الخليج  أن حكام  ــبــنّ 

ُ
ت التي  الــجــديــدة 

مــالــوا ميْلتهم نــحــو بــوتــن، طــمــعــا، لا 
حبّاً فقط. فعندما يصبح سعر النفط 
من ثلاثة أرقام )بلغ 118 دولاراً أوّل من 
أمس(، فهذا يعني حياة جديدة لحكّام 
لم يتورّعوا عن القيام بأيّ شيء ليقوا 

أنفسهم شرّ السقوط، من التطبيع مع 
العدو الإسرائيلي، إلى تلويث أيديهم 
ــر إذكــــــاء  ــبـ ــم، عـ ــهـ ــدتـ ــلـ ــاء جـ ــ ــنـ ــ ــاء أبـ ــ ــــدمـ بـ
الـــحـــروب، مـــن ســـوريـــا إلـــى الــيــمــن إلــى 

ليبيا وغيرها.
قــبــل ســـنـــوات، عــنــدمــا تـــهـــاوت أســعــار 
أمـــيـــر  أراد  الـــحـــضـــيـــض،  إلــــــى  الـــنـــفـــط 
ــد  ــمــ ــاح الأحــ ــ ــبـ ــ ــــت الــــــــراحــــــــل، صـ ــــويـ ــكـ ــ الـ
الــصــبــاح، إقــنــاع شعبه بــشــدّ الأحــزمــة، 
»قــال  يــقــول:   شعبياً 

ً
مــثــا فاستحضر 

أنـــفـــخ يـــا شـــريـــم، قــــال مـــا مـــن بـــرطـــم«، 
 الأشرم ليست لديه شفتان 

ّ
ومعناه أن

الخليج  فــي  كثيرة  »الــبــراطــم«  لينفخ. 
 اجــتــمــاع منتجي 

ّ
هـــذه الأيــــام، كــمــا دل

الــنــفــط الأخــيــر الأربـــعـــاء المــاضــي، حين 
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ئ« 
ّ

● الأوروبيون يلعبون دور »الشرطي السي

● ستحسم موسكو الحرب لصالحها رغم مصاعبها

نائب مدير »المرصد الفرنسي - الروسي« في موسكو

إيغور دولانوي



إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســـتـــدراج عـــروض لــشــراء بــطــاريــات لــزوم 
مـــجـــمـــوعـــات الــــــ BBC فــــي مــعــمــل الــجــيــة 

الحراري.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 200/ل.ل.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 
ضمن حرمه، منبى كهرباء لبنان – طريق 

النهر.
علماً إن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
عند   2022/4/1 في  الــواقــع  الجمعة  نهار 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2022/2/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 93

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الـــعـــروض لــتــقــديــم وتــركــيــب خمسة عشر 
على  بخلايا  مجهز   )Shelters( مستوعب 
مــحــطــات  ــزوم  ــ لـ مــتــوســط 24 ك.ف.  تـــوتـــر 
الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، مــوضــوع اســتــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/10587  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2019/10/2، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــرســمــي  ــدوام  ــ الــ نــهــايــة  عــنــد   2022/4/1

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 300/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/28
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 93

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

غازي  وكيل  العريضي  هاني  بسام  طلب 
ــدات تــمــلــيــك بـــدل  ــنــ هـــانـــي الـــعـــريـــضـــي ســ
ضائع للعقارات 2360، 2813، 2518، 4678 

بيصور. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــانـ ــن أمـ صـــــادر عـ

النبطية 
المــــؤرخ فــي 2022/2/22  الــطــلــب  بــمــوجــب 
والمقدم من عبدالله نعمة بوكالة المحامية 
رلـــــى الــــحــــجــــاوي والمـــســـجـــل تــــاجــــراً لـــدى 
أمــانــتــنــا بـــالـــرقـــم 6005221/عــــــــــــام تــاريــخ 
  My Home Travel 2021/5/27 تحت اسم
والــــــــذي يـــطـــلـــب بـــمـــوجـــبـــه تـــعـــديـــل اســمــه 
 MELLO YELLO لـــيـــصـــبـــح:  الــــتــــجــــاري 
 2022/2/28 وبتاريخ   HOME TRAVEL

تقرر النشر. 
الرقم المالي: 3740311

مهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

1011 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►
◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

مــطــلــوب لمــعــمــل خــيــاطــة صــنــاعــيّــة 
درزة  عــــمــــال    - نــــيــــو روضــــــــة  فـــــي 
معلم  مــوديــلــســت   - بــاتــرونــيــســت 
 -Moulage تــســحــيــب  مــعــلــم   - كـــوي 

مسؤول معمل - المعاش مُغرٍ.
للاتصال: 

01/689503 - 01/690521
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ذكرى أسبوع
يُــقــام غــداً الأحـــد الــواقــع فيه 6 آذار 
بـــلـــدة  فـــــي  أســـــبـــــوع  ذكـــــــــرى   2022
الغسانية الساعة العاشرة صباحاً 
عن روح فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجّة انصاف مصطفى كركي
أمّ علي فواز

زوجة المهندس حسن علي فواز
ابنها: علي زوجته ميسون فواز

ــمـــد  ــي، أحـ ــ ــلـ ــ ــد، عـ ــمــ ــحــ إخـــــوتـــــهـــــا: مــ
وحسين كركي

أخــــواتــــهــــا: فـــاطـــمـــة، زيــــنــــب، هــنــاء 
وعفاف كركي

حفيداها: حسن وأيلا
ــتــــورة ســـــــاره، لمــيــس  بـــنـــاتـــهـــا: الــــدكــ
زوجها بشير بشير أحفادها علي 
كــــرار، أمــيــر عــلــي، ذو الــفــقــار علي،

ــريـــم زوجــــهــــا المـــهـــنـــدس غــســان  - مـ
ــة زوجـــهـــا  ــنــ ــــورة زيــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــل، الـ ــ ــزيـ ــ غـ
المهندس يوسف فضل الله  وأماني

للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء
آل  كـــركـــي،  آل  فــــــواز،  آل  الآســــفــــون: 

بشير، آل غزيل وآل فضل الله

كلمات متقاطعة

عرف بجزر مالوين – 3- ثرى 
ُ
 ماء النهر – 2- إعتراف بالحبّ – ت

ّ
1- دولة عربية – قل

– كتاب لجبران خليل جبران – 4- للتعريف – مدينة سورية – 5- مضغ – المــوت – 
6- أزمنة قليلة – للنفي – 7- من يتولى إدارة مشروع – المؤسسة العامة لتشجيع 
الإستثمارات فــي لبنان – 8- غــذاء – وجــع  – إشــتــاق اليه – 9- إســم مــوصــول – من 
 – المتوسط  الأبيض  البحر  في  10- جزيرة   – الزمن  فترات من   – البناء  مستلزمات 

إحدى الولايات المتحدة الأميركية

أفقيا

ي – نوتة موسيقية – حيوانات تستخدم في 
ّ
1- شاعر هجاء عربي قديم – 2- للتمن

نقل البضائع – 3- يم – من أسماء الخمر – 4- صفرة البيض – من الحيوانات – 
برق وتلألأ – 5- سرب من الطيور – نقود ودراهم – سعل – 6- يتابع العمل – حجّة 
بملكية عقار – 7- عذبّ وأصاب بأذى – من العملات – 8- عاصمة أوروبية – حكّ 
وأزال – 9- ما ينبُت على الشفة العليا من شعر بلغة العامة – يتبعك حتى يدركك 

– 10- من مؤلفات جبران خليل جبران بالإنكليزية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ب – رس – 4- اذرح – شاي – 5- أهدم – زقاق – 6- 
ّ
1-  حمام زاجل – 2- اولان باتور – 3- فزع – أن

لاي – أمون – 7- أناني – موال – 8- تسلمّ – نوم – 9- دل – يافع – فا – 10- المفرقعات

أفقيا

ار – ايلاف – 6- 
ّ
1- حافظ الأسد – 2- موز – هان – لا – 3- العاديات – 4- ما – ذمّ – نسيم – 5- زن

 – 8- لتّ – شانون – 9- ورّاق – اوفا – 10- مرسي – كلمات
ّ

ابن حزم – مفر – 7- جاب – قوم – عق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3973شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رومانو برودي
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الموسيقى  رمــوز  أشهر  مــن   .1938 عــام  مواليد  مصرية  وممثلة  مطربة 
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

على الغلاف

يبلغ حجم التجارة

 
ّ

الخارجية التركية مع كل

من روسيا وأوكرانيا حوالى 

أربعين مليار دولار

لم تغلق تركيا 

ي 
ّ

مجالها الجو

أمام روسيا 

 
ّ

 في أل
ً
أملا

ر القطاع 
ّ

يتأث

السياحي

)أ ف ب(

محمد نور الدين

ــيـــة  ــتـــاريـــخـ ــارات الـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ـــبـــت الاعــ
ّ
تـــغـــل

والــوطــنــيــة عــلــى مــا عــداهــا، فــي قــرار 
ــي الــبــوســفــور 

َ
تــركــيــا إغـــــاق مــضــيــق

ــام الـــســـفـــن الــحــربــيــة  ــ ــل أمــ ــيــ ــدردنــ والــ
ــة والأوكـــــــرانـــــــيـــــــة؛ ذلـــــــك أن  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ ــــن تـــطـــبـــيـــق الاتـ الامــــتــــنــــاع عـ
وتــحــديــداً مــادّتــهــا الــتــاســعــة عــشــرة، 
سوف يرتدّ سلباً على تركيا، ويفتح 
الباب أمام مطالبات دول أخرى، على 
المــتــحــدة، بتعديل  الـــولايـــات  رأســـهـــا 
الاتفاقية ما دام هناك من لا يطبّقها. 
عتبر روسيا هذه 

َ
ع أن ت

ّ
لــذا، لا يُتوق

 عــدائــيــا ضـــدّهـــا، في 
ً
الــخــطــوة عــمــا

 عدم حاجتها حالياً إلى سفنها 
ّ

ظل
الــواقــعــة فـــي الــبــحــر المـــتـــوسّـــط، وفــي 
 الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة 

ّ
ــل ظــ

عليها، والتي ستجد معها موسكو 
استمرار  المــؤكّــدة  مصلحتها  مــن  أن 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع دولـــة في 
»حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي« وقــريــبــة 
منها، مثل تركيا. في المقابل، لا تزال 
ــيــــرة ثــابــتــة عــلــى مــوقــفــهــا  هــــذه الأخــ
ــن الــروســي 

َ
الــوســطــي مــا بــن الــطــرف

والأوكـــــــرانـــــــي، إذ إنـــــه لـــيـــس لــديــهــا، 
كــمــا قـــال وزيــــر خــارجــيــتــهــا، مــولــود 
تــشــاويــش أوغــلــو، »تـــرف الانــحــيــاز« 
إلــى طــرف ضــدّ آخــر. وفيما امتنعت 
عن التصويت في المجلس الأوروبي 
ضدّ إخراج روسيا من عضويّته، فقد 
حـــاول الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
إن  بالقول  للغرب،  ق 

ّ
التمل إردوغـــان، 

أوكرانيا  انضمام  تــعــارض  لا  بـــاده 
إلـــى »حــلــف الــنــاتــو«، لأن هـــذا بــرأيــه 
»يـــخـــدم الـــســـام الـــعـــالمـــي«، كــمــا حــيّــا 
»المقاومة الوطنية الأوكرانية«، مقدّراً 
فولوديمير  للرئيس  المــقــاوِم  »الـــدور 

زيلينسكي«.
لــكــن مــحــاولــة تــركــيــا إمــســاك العصا 

ــن المــنــتــصــف، لا يـــبـــدو أنـــهـــا تفلح  مـ
في إبقائها بعيدة من عين العاصفة 
ــن الأزمـــــة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــاجـــمـــة عــ
الـــعـــقـــوبـــات  أن  ومـــــــع  الأوكــــــرانــــــيــــــة. 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــغـــربـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
 

ّ
إل الــروســي ينهار،  الاقــتــصــاد  جعل 
أنــهــا تــطــاول بــتــأثــيــراتــهــا الاقــتــصــاد 
التركي من جوانب كثيرة. فمن أصل 
ــــادرات الـــروســـيـــة الــبــالــغــة 480  الـــــصـ
دولار  مليار   27 هــنــاك  دولار،  مليار 
للطاقة  شــــراء  معظمها  تــركــيــا،  إلـــى 
ــاز ونــــفــــط. كـــمـــا أن تـــركـــيـــا مــع  ــ مــــن غـ
ـــن رقــم 

َ
ــت بـــيـــاروســـيـــا، تـــعـــدّان الـــدولـ

أربعة في لائحة الصادرات الروسية، 
بعد الصين وهولندا وألمانيا. وتركيا 
هــي الـــدولـــة الــســادســة المـــصـــدّرة إلــى 
من  مليار دولار   5.5 بمبلغ  روســيــا، 
ــل الــــــــــواردات الـــروســـيـــة الــبــالــغــة  ــ أصـ
مــن   

ّ
كـــــــل ــد  ــعــ بــ دولار،  ــار  ــيــ ــلــ مــ  293

الــصــن وألمــانــيــا والـــولايـــات المتحدة 
تبلغ  كــذلــك،  وإيطاليا.  وبيلاروسيا 
صادرات تركيا إلى أوكرانيا، حوالى 
مــلــيــارات دولار، ووارداتـــهـــا منها   3
قرابة 4 مليارات دولار. وبذلك، يصل 
حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
 مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، إلــى 

ّ
مـــع كـــل

مــن أصل  أربــعــن مليار دولار،  نحو 
الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية 
الــبــالــغ حــوالــى 500 مليار  الــتــركــيــة، 
المــئــة.  فــي  ثمانية  حــوالــى  أي  دولار، 
ــمــــارات، فـــإن  ــثــ ــتــ وعـــلـــى صــعــيــد الاســ
قـــطـــاع الــبــنــاء الــتــركــي يــنــشــط بــقــوة 
داخــــل روســـيـــا، حــيــث بــلــغ 11 مليار 
ــام فــي  ــعــ الــ دولار مــــن أصـــــل حــجــمــه 
أي  دولار،  مليار   30 البالغ  الــخــارج، 
ــيــه. كــمــا أن لــلــشــركــات 

َ
أكـــثـــر مـــن ثــلــث

التركية في مجال الألبسة الجاهزة، 
 
ً ّ
محل و655  أوكرانيا  في   

ً ّ
محل  267

في روسيا.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــــــرى كـــبـــيـــرة 

رغــم أن الاقتصاد الــروســي ليس من 
العالم،  في  الكبرى  الاقتصادات  بين 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــنــفــط  ــن مـــكـــانـــتـــه عـ ــكـ لـ
ــإن الــعــقــوبــات  ــذا، فـ ــرة. لــ ـ

ّ
ــؤث والـــغـــاز مـ

ــر فــي النمو 
ّ
على روســيــا ســوف تــؤث

العالمي الذي سيتباطأ«. ويضيف أن 
صعيد  على  كثيراً،  ستتأثر  »تركيا 
الــــصــــادرات والــــزراعــــة والــســيــاحــة«، 
ـــر ســيــكــبــر في 

ّ
ــأث ــتـ مـــحـــذراً مـــن أن »الـ

حـــال اســتــمــرّت الـــحـــرب فــتــرة أطـــول، 
أكــثــر«. ويَعتبر كوبيلاي  أو اشــتــدّت 
ق 

ّ
لن يحق التركي  المركزي  »البنك  أن 

ـــم، بــــل إن 
ّ

أهــــدافــــه فــــي لـــجـــم الـــتـــضـــخ
ــر ســيــزيــد بـــمـــعـــدّل مـــن خمس  ــيـ الأخـ
ط له«. 

ّ
إلى عشر نقاط عمّا هو مخط

كـــذلـــك، يــلــفــت إلـــى أن »الــخــســائــر في 
الــقــطــاع الــســيــاحــي الــتــركــي كــبــيــرة«، 
موضحاً أنه »في العام الماضي، بلغ 
مليون،   4.7 الـــروس  السائحين  عــدد 
وعدد السائحين الأوكرانيين حوالى 

ــع مضاعفة 
ّ
المــلــيــون. وكــان مــن المــتــوق

الــعــدد بعد تــراجــع جائحة كــورونــا. 
ـــق ذلــــــك واســــتــــمــــرار 

ّ
ــق ــدم تـــحـ ــكـــن عــــ لـ

ــة، ســيــحــرم الــخــزيــنــة الــتــركــيــة  ــ ــ الأزمـ
حوالى عشرة مليارات دولار«.

تشاغداش  محمد  يشير  جهته،  مــن 
ــلــن 

ّ
ايــشــيــم، عــضــو مــجــمــوعــة »المــحــل

ــم«، إلــى أن 
ّ

الماليين وأبــحــاث الــتــضــخ
 دولار زيــادة على أسعار برميل 

ّ
»كل

نسبة  فــي   0.04 زيـــادة  يعني  النفط، 
التي بلغت رسمياً 48 في  م، 

ُّ
التضخ

المئة، فيما هي أكثر من ذلك بكثير«. 
الغربية  »العقوبات  أن  ايشيم  ويــرى 
ســـتـــتـــرك أثــــــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى تـــجـــارة 
الــحــبــوب«، مــبــيّــنــا أن »الــعــالــم ينتج 
القمح، عشرون  مــن  طــن  مليون   770

أمّــا حجم  في المئة منها من روسيا. 
فهو  لتركيا،  بالنسبة  القمح  تجارة 
3.3 في المئة«. وفي هذا الإطار، يقول 
مليون   20 ســنــويــا  تنتج  »تــركــيــا  إن 
ــفـــي لــحــاجــتــهــا  ــكـ طـــــن مـــــن الــــقــــمــــح يـ
الــداخــلــيــة«، مضيفاً أنــهــا »مـــع ذلــك، 
تــســتــورد 9 مــايــن طــن مــن الــخــارج، 
مــنــهــا 65 فـــي المــئــة مـــن روســـيـــا و15 
في المئة من أوكرانيا، ذلك أن واردات 
إلى  لتحويلها  القمح هي  من  تركيا 
وهذا  جديد.  من  وتصديرها  طحين 
ر حتماً بالعقوبات 

ّ
الأمر سوف يتأث

ــإن 30 فـــي المــئــة  ــا، فــ الـــغـــربـــيـــة«. أيـــضـ
مــن الــشــعــيــر ودوار الــشــمــس والـــذرة 
ج فــي روســيــا وأوكــرانــيــا، اللتين 

َ
ينت

تــســتــورد منهما تــركــيــا ســبــعــن في 
المئة من احتياجاتها من هذه المواد، 
علماً أن سعر طن زيت دوار الشمس 
ارتفع من 1400 إلى 1500 دولار، فيما 
 
ً
إلـــى 1800 دولار. وفــضــا يــصــل  قـــد 

قدّم، يعتقد ايشيم أن »أزمة 
َ
ت عن ما 

كبرى ستنشأ أمام تركيا من تراجع 
مبيعات الطماطم والرمان والبرتقال 

والحامض إلى روسيا وأوكرانيا«. 
كــمــا أن الــقــطــاع الــســيــاحــة ســيُــعــانــي 
كـــثـــيـــراً، إذ وفـــقـــا لمـــؤسّـــســـة الإحـــصـــاء 
ــإن عـــائـــدات تــركــيــا الــعــام  الــتــركــيــة، فــ
الماضي من السياحة بلغت 25 مليار 
السائحين  عـــدد  فــيــمــا وصــــل   دولار، 
إلى حوالى 30 مليون سائح، منهم 5 
ملايين من روسيا، بنسبة 20 في المئة، 
ومليونان من أوكرانيا، بنسبة 8 في 
المئة. ومن هذا المنطلق، لم تغلق تركيا 
 في 

ً
مجالها الجوّي أمام روسيا، أملا

ع 
ّ
ويَتوق السياحي.  القطاع  ر 

ّ
يتأث  

ّ
أل

تركيا  في  السياحة«  وكــالات  »اتحاد 
الــســائــحــن، عــام 2022،  أن يبلغ عــدد 
حوالى 45 مليون سائح، وبدخل 35 
حتى  الــحــجــوزات،  لكن  دولار.  مليار 
والأوكرانيين،  للروس  بالنسبة  الآن، 
تــراجــعــت بــنــســبــة 70 فـــي المـــئـــة، وهــو 
مـــا يــعــنــي أن هـــذا الــقــطــاع قـــد يتكبّد 
خسارة تصل إلى 6 مليارات دولارات. 
وبــالــنــســبــة لــلــديــن الــخــارجــي، فيبلغ 
ملياراً   124 منها  دولار،  مــلــيــار   453
ديناً على المدى القصير. ومع تراجع 
ــرة أمــــــام الـــــــدولار،  ــيـ ــلـ ســـعـــر صـــــرف الـ
بسبب انعكاسات الأزمة في أوكرانيا، 
ــإن حـــجـــم الــــديــــن الـــخـــارجـــي ســـوف  ــ فـ

يزداد حتماً.
المباشرة والسريعة  الآثـــار  بــن  ومــن 
ــلـــى الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي فــي  أيــــضــــا عـ
تركيا، الزيادات اليومية على أسعار 
الــبــنــزيــن والـــغـــاز والــكــهــربــاء، والــتــي 
أثــــــارت اســـتـــيـــاء كـــبـــيـــراً، دفــــع »حـــزب 
من  ل  التنصُّ إلــى  والتنمية«  العدالة 
هــــــا إلــــى الأزمــــة  دوره فــيــهــا عــبــر ردِّ
ــا قــــــال الــــنــــائــــب مــاهــر  ــمـ الـــعـــالمـــيـــة، كـ
ــال. وردّ المــتــحــدث بــاســم »حـــزب  ــ أونــ
الشعب الجمهوري« المعارِض، فائق 
: »مَـــن 

ً
ــائــــا أوزتـــــــــراك، عــلــى أونـــــــال، قــ

الـــــذي رفــــع فـــي لــيــلــة واحــــــدة أســعــار 
الــكــهــربــاء بنسبة 127 فــي المــئــة؟ هل 
أم أنتم؟ هل هو  هي ملكة بريطانيا 
أنــتــم؟ هل  أم  الرئيس جــون كينيدي 
أنتم؟  أم  المــتــوّج  الملك غير  هــو بيليه 
هــل هــي بــريــجــيــت بــــاردو أم أنــتــم؟«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــخــفــيــض ضريبة 
الغذائية  المــواد  على  المضافة  القيمة 
والخضار والفاكهة، من 8 إلى واحد 
 أن الأســعــار لم تتراجع، 

ّ
في المئة، إل

الـــســـعـــر، مثل  ــوّنـــات  ــكـ مـ بـــذريـــعـــة أن 
ــمّـــن مــا  الأســـــمـــــدة والمـــــــــــــازوت، تـــتـــضـ
انخفاضاً في  ارتفاعاً، وليس  يُعرف 

الأسعار.

الاقتصاديين في جمعية الصناعيين 
ورجـــــــــال الأعـــــمـــــال الأتــــــــــــراك، غــيــزيــم 
ـــر 

ّ
الـــتـــأث ألـــتـــيـــنـــصـــاتـــش، أن  أوزتــــــــوك 

الاقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــركــــي مـــــن الأزمـــــــة 
ــال الــنــفــط  الأوكــــرانــــيــــة، هــــو فــــي مـــجـ
والزراعة والسياحة، حيث ستتحمّل 
تركيا من جراء الأزمة أعباء إضافية 
أمّا  - 35 مليار دولار.   عن 30 

ّ
لا تقل

التركي  الباحث  علي رضــا غونغين، 
في الاقتصاد، فيَعتبر أن الحديث عن 
أن إخراج روسيا من نظام »سويفت« 
ســـيـــؤدّي إلــــى عــزلــهــا نــهــائــيــا، ليس 
دقـــيـــقـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــعـــقـــوبـــات 
الغربية ستضرب أيضاً الأسعار في 
م. 

ّ
الغرب، وتؤدّي إلى ارتفاع التضخ

وحتى لو بذلت السعودية، وغيرها 
مــــن دول »أوبـــــــــك«، أقـــصـــى الــجــهــود 
ــفـــاع الأســـعـــار،  لــتــافــي تــداعــيــات ارتـ
فـــلـــن تــنــجــح فــــي تـــعـــويـــض الــحــصّــة 
ــى أن  ــة. ويــلــفــت غــونــغــن إلــ ــيـ الـــروسـ
ــة مــن  ــئـ أوروبــــــــا تـــســـتـــورد 90 فــــي المـ
حــاجــتــهــا إلــــى الــطــاقــة مـــن الـــخـــارج، 
مــضــيــفــا أن »أســـعـــار الـــغـــاز ارتــفــعــت 
مــــن ســـنـــة حـــتـــى الآن ســـبـــع مـــــــرّات«، 
مستنتجاً بأن »الأزمة ستتعمّق أكثر 
 أنه ينبّه 

ّ
مع الحرب في أوكرانيا«. إل

إلى أن »أوروبــا وروسيا مترابطتان 
فــي الــطــاقــة، بــصــورة غــريــبــة،  حيث 
النفط عصب الصادرات الروسية، إذ 
مليارات   110 2021 حوالى  عــام  بلغ 
الطبيعي،  الــغــاز  مــجــال  وفـــي  دولار. 
بــلــغــت صـــــــادرات روســـيـــا 56 مــلــيــار 
دولار. وتستورد أوروبــا من روسيا 
25 في المئة من حاجتها للنفط، و39 
فــي المــئــة مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، و 42 
الفحم. ويشكّل مجموع  في المئة من 
صــــادرات روســيــا مــن الــغــاز والنفط 
واردات  ــــن  مـ ــة  ــئــ المــ ــــي  فـ  40 ــــي  ــوالـ ــ حـ

الخزينة الروسية«.
 

ّ
 كــل

ّ
ــإن ــ وفــــي الــحــســابــات الــتــركــيــة، فـ

ســعــر  عـــلـــى  دولارات  عـــشـــرة  زيـــــــادة 
برميل النفط، تعني زيادة في الإنفاق 
مـــا بـــن خــمــســة إلــــى ســتــة مــلــيــارات 
دولارات. ومن هذا المنطلق، يرى مراد 
أنــه »على  المــالــي،  كــوبــيــاي، الخبير 

شرارات الحصار الغربي تطاول الحلفاء

خسائر بالجملة تنتظر تركيا 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

العالم
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محمد زكريا 

باسل  استشهاد   
ّ
إن القول  أستطيع 

ــه  ــاشــ ــرشــ ــك بــ ــســ ــمــ الأعــــــــــــرج وهـــــــــو يــ
ــتــــوازن إلــى  ــان مـــحـــاولـــة لإعـــــادة الــ كــ
الــقــطــاع الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي. فقد 
ــقــــطــــاع بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد  مــــــرّ هــــــذا الــ
كــنــفــانــي بــمــرحــلــة صـــــارت الــكــتــابــة 
فالكاتب  بــالــشــهــادة.  مرتبطة  فيها 
الأكثر أصالة هو الشهيد، أو الأشدّ 
هذا  انعكس  وقد  الشهادة.  من  قرباً 
ــاب 

ّ
ــعـــام لــلــكــت فـــي شـــعـــار الاتــــحــــاد الـ

ــدم  ــ ــالـ ــ ــا: »بـ ــ ــهـ ــ ــــومـ ــيّـــن يـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الكتابة  هــو  الـــدم  لفلسطين«.  نكتب 

الأسمى، والاستشهاد هو النشيد.
ــد عـــانـــت الــكــتــابــة والـــثـــقـــافـــة إلــى  وقــ
ــذا. إذ صـــار  ــ ــــأس بــــه مــــن هــ ــدّ لا بـ ــ حـ
جوهر الكتابة يقع في الواقع خارج 
الــكــتــابــة. لــكــن مـــع الـــزمـــن، وخــاصــة 
الكتابة  لت 

ّ
تحل أوســلــو،  اتــفــاق  بعد 

والــثــقــافــة تــدريــجــيــا مــن شـــروط تلك 
تطرّف معاكس محل   

ّ
وحــل المرحلة، 

تطرّفها: الثقافة والكتابة هي بشكل 
ــل مـــن الـــصـــراع وتــحــكّــمــاتــه. 

ّ
مـــا تــحــل

س 
ّ
التنف هو  الفعلي  شرط وجودها 

بعيداً عــن الــصــراع إلــى حــد مــا. وقد 
وضـــع مــقــتــل بــاســل الأعــــرج ممسكاً 

ــالــــرشــــاش نـــهـــايـــة لــــهــــذه المـــرحـــلـــة.  بــ
في  مــتــورط  ف 

ّ
مثق أمــام  هنا  فلسنا 

الــــصــــراع حـــتـــى نــهــايــتــه الـــقـــصـــوى، 
ـــف يـــمـــســـك بــســاحــه 

ّ
ــل أمـــــــام مـــثـــق ــ بـ

ــقـــة، وأمـــــام  ــلـ ــتـــى آخـــــر طـ ويـــقـــاتـــل حـ
ــف قــاتــل كــنــدٍّ كـــامـــل، كــمــا قــالــت 

ّ
مــثــق

شرت على 
ُ
عشرات التعليقات التي ن

على  تعليقاً  »فــايــســبــوك«  صــفــحــات 
استشهاده.

كنفاني وقد اكتمل
ــرج من  ــ لــقــد رأى الـــنـــاس بــاســل الأعـ
خـــال جــمــلــة غــســان كــنــفــانــي جملة 
غــســان كــنــفــانــي: »لا تــمــت إلا نــــدّاً«. 
لــهــذه  اســتــشــهــاده تطبيقاً  كـــان  لــقــد 
الــجــمــلــة. لــكــن يـــبـــدو أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
بـــاســـل  ــاة  ــيــ حــ  

ّ
إن الــــقــــول  يـــمـــكـــن  إذ 

أسئلة  لطرح  محاولة  كانت  الأعــرج 
غــســان كــنــفــانــي عــلــى الأرض. أو قل 
كانت  ربــمــا  بــل  لتطبيقها.  مــحــاولــة 
كنفاني  لتجاوز  سعياً  الحياة  هــذه 
شــخــصــيــا، لــيــس فـــي حــقــل الــكــتــابــة، 
بل في حقل الفعل. فكنفاني لم يمت 
ح. كان كفاحه يقود 

ّ
في اشتباك مسل

نضال خلف

ــاء بــعــض  ــفــ ــال مـــحـــاولـــة لإيــ ــقــ ــذا المــ ــ هـ
الـــدّيـــن الــــذي نحمله فــي رقــابــنــا إلــى 
الخروج  خلاله  من  نحاول  الشهداء. 
باسل  للشهيد  الصورية  الأيقنة  من 
الأعــرج نحو نقاشٍ جوهريّ لأفكاره 
ــه. ســـــيُـــــذكَـــــرُ بــــاســــل فــي  ــ ــاتــ ــ ــــروحــ وطــ
دائــم  لكونه  الحاضر  بصيغة  المــقــال 

الحضور في الذاكرة والوعي.
"لمــاذا نذهب إلى الحرب؟" هو عنوان 
الشهيد  ها 

ّ
التي خط الرسائل  إحدى 

بــاســل الأعـــرج والــتــي تــحــوّلــت لاحقاً 
ــزجٍ صــوتــي بــعــد اســتــشــهــاده.  إلـــى مــ
من  تنطلق  بالأفكار  ثقلة 

ُ
الم الرسالة 

الــبُــعــد الــفــلــســفــي لــلــســؤال المـــطـــروح، 
للحقيقة  الجامدة  المفاهيم  نقد  عبر 
ــمّ يــتــعــمّــق الــتــنــاول لــيــركّــز  ــكّ. ثـ والـــشـ
عــــلــــى مــــفــــهــــوم "الـــــرومـــــنـــــســـــيـــــة" فــي 
والجماعية  الفردية  الدوافع  تعريف 
لـــخـــوض الـــحـــرب عــنــد أي مــجــمــوعــة 
 الذهاب إلى 

ّ
بشرية. يعتبر باسل أن

الــحــرب هــو وسيلة الإنــســان لإشباع 
رومــنــســيّــة الــبــطــولــة بـــداخـــلـــه، وهــو 
لهذه  تــحــطــيــمٍ  أداة  الــوقــت عينه  فــي 
الرومنسية. وفي تعريفه لرومنسية 
اختلاط  على  باسل  يــعــرّج  البطولة، 
ــع الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  ــ ــدوافـ ــ الـ
رحــلــة الــفــرد نــحــو الــحــرب. وفـــي هــذا 
ــر مـــجـــمـــوعـــة جـــاســـر  ــذكــ الــــســــيــــاق، يــ
البرغوثي الفدائية وحكاية الصفعة 
دافــعــا خلف  ــهــا كانت 

ّ
أن التي يُحكى 

يرمي  بــوضــوح،  المــجــمــوعــة.  تشكيل 

الأعرج إلى توضيح حاجة الجمهور 
الــرومــنــســيــة لترسيخ  إلـــى  والأفــــــراد 
دوافـــعـــهـــا نــحــو المـــواجـــهـــة. ويــتــطــوّر 
لـــيـــشـــمـــل دور  ــــل  ــــاسـ "مــــــونــــــولــــــوج" بـ
الرومنسية  إعـــادة رســم  فــي  الحداثة 
الذاتي والمجتمعي في  وفصلها بين 
نتيجة  إلى  ليخلص  الفردي،  الوعي 
جزءٌ  الثورية  الرومنسية  أن  مفادها 
ــة الــــثــــائــــر، وهـــي  ــلــ ــــن رحــ ــــي مـ ــاسـ ــ أسـ
الــحــجــر الأول الـــذي لا بـــدّ لــلــثــائــر أن 
مع  بنفسه  ــمــه 

ّ
يــحــط أن  قــبــل  يحمله 

اصـــطـــدام الــفــكــرة بــالــتــجــربــة. أو كما 
يــخــتــصــرهــا بــاســل نــفــســه بــالــعــبــارة 

الشهيرة:
 فــي رؤوس الــجــبــال... والجبال 

ّ
"الــعــز

في صدور الرجال"
ــراءة والــفــائــدة  ــقـ إلـــى جــانــب مــتــعــة الـ
 
ّ
فــإن الــقــارئ،  يكسبها  التي  الثقافية 

ها 
ّ
أكــثــر مــا يلفت فــي الــرســالــة هــو أن

اختصارٌ لسيرة باسل نفسه. الرحلة 
الرومنسية  مــن  بــاســل  الــتــي يصفها 
الــثــوريــة المــجــرّدة إلــى الفعل الــثــوري 
المدفوع بفكرة رومنسية هي الرحلة 
بــاســل والكثير  الــتــي خاضها  ذاتــهــا 

من شهداء فلسطين.
الـــرحـــلـــة نــحــو "عــقــلــنــة الــرومــنــســيــة" 
ــاء ثـــمّ  ــمـ ــا مــــراحــــل ثــــــاث: الـــسـ ــهـ قـــوامـ
فــي  الإنـــــســـــان.  إلـــــى  الأرض وصــــــــولًا 
ــدّ مـــن إطـــاق  مــرحــلــة "الـــســـمـــاء"، لا بــ
المــخــيّــلــة )ومــعــهــا الإرادة( بــا حــدود 
نحو طموحات مــجــرّدة قد تبدو في 
بـــعـــض الأوقــــــــات مـــجـــنـــونـــة: "تــحــريــر 
فــــلــــســــطــــن"، "الــــــــوحــــــــدة الــــعــــربــــيــــة"، 

أوّلية تتشكّل بعد   
ٌ

أهــداف "الحرية"... 
بالظلم،  الأوّلــي  الإحساس  استيعاب 
وتـــتـــرسّـــخ فــــي الــــوعــــي لــتــصــبــح هــي 
 
ّ
بــذاتــهــا الـــضـــوء الــبــعــيــد الــــذي يــحــث

على انطلاق المسير.
الــفــكــرة  تـــبـــدأ  "الأرض"،  إلـــــى  نـــــــزولًا 

ــا  ــهـ ــاكـ ــكـ ــتـ الــــرومــــنــــســــيــــة مــــرحــــلــــة احـ
 عــن بُــعــد، 

ٌ
بــالــواقــع. فــالــجــبــال جميلة

ة. هنا 
ّ
إلى قممها مشق  الصعود 

ّ
لكن

الــشــكّ   رحـــــات 
ّ

الــعــقــل أدق يـــخـــوض 
والبذل وضبابية التقدير. هل نتقدّم 
أم نــتــراجــع؟ هــل نثبت عــلــى أدواتــنــا 

الــرحــلــة، يسقط  أم نغيّرها؟ فــي هــذه 
ـــن: الأوّل هو 

ّ
فـــخ ــد  فـــي أحــ كـــثـــيـــرون 

ــــودي إلــــى الــعــدمــيــة.  ــ ـ
ُ
 الــهــزيــمــة الم

ّ
ــخ فــ

ــهــــروب إلــى   الــ
ّ
ــثـــانـــي، فــهــو فــــخ أمّـــــا الـ

المربّع الأوّل: الرومنسية المجرّدة. في 
الــحــالــتــن، تــنــتــهــي الــرحــلــة ويصبح 
الفناء مسألة وقت لا أكثر. والخطير 
 الفناء هنا لا يقتصر على 

ّ
في ذلك أن

 بأسرها.
ً
الأفراد، بل قد يطاول أمّة

ب على وحل 
ّ
أمّــا من ينجح في التغل

إلــى مرحلة  الارتــقــاء  الأرض مصيره 
"الإنسان". والإنسان هنا هو تجسيد 
فــي  الأرض  ــلــــى  عــ الــــثــــابــــت  الــــكــــيــــان 
إلــى السماء. في هــذه المرحلة،  سعيه 
الأدوات  طـــــــوّر  ــــد  قـ الــــســــاعــــي  ــكــــون  يــ
المــاديــة والــفــكــريــة الــازمــة لــيــس فقط 
الأوّلـــي، بل لترسيخ  الهدف  لتحقيق 
في  الــزمــن.  عبر  وثباته  استمراريته 
لن نقلق على مصيرنا  المرحلة،  هذه 
بـــعـــد "الــــتــــحــــريــــر"، ولــــــن نـــــتـــــردّد فــي 
الأوّلــــي،  الــهــدف  لتحقيق  الــتــضــحــيــة 
المرحلة  فــي هــذه  الــوحــيــد  الفشل   

ّ
لأن

هو عدم التضحية. ونتاج التضحية 
هنا هو الخلود، ســواء بالشهادة أو 

بالحرّية.
ــة الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــاســل  ــلـ ــرحـ هـــــذه الـ
تقتصر  لا  أن يخوضها  قبل  الأعـــرج 
عــلــى الأفــــــراد، بـــل هـــي رحــلــة شــعــوبٍ 
ــا  ــهـ ــتـ ــرّيـ وأمـــــــــم تـــســـعـــى لـــتـــحـــقـــيـــق حـ
العالم. وهي  في  واستعادة مكانتها 
الرحلة التي يجب على الكثيرين من 
بها، 

ّ
أبناء أمّتنا خوضها عوض تجن

البديهي،  السؤال  إلى  بالعودة  وذلك 

لكن بــتــصــرّف: لمـــاذا لــم نــذهــب )بعد( 
إلى الحرب؟

"عـــقـــلـــنـــة  رحــــــلــــــة  عــــــــن  الـــــبـــــحـــــث   
ّ
إن

الرومنسية" لا يكون خلف الشاشات، 
ــادق والأنــــفــــاق  ــنــ ــخــ ــاك فــــي الــ ــنــ بــــل هــ
والـــــــســـــــاحـــــــات، فــــــي ثـــــبـــــات المـــــبـــــادئ 
وضمن عالمٍ تسير فيه عقارب الزمن 
ــاذا فــعــلــتُ الــيــوم  ــؤال: "مــ عــلــى وقـــع ســ
الرومنسية  م 

ّ
تتحط هــنــاك،  لــلــبــاد؟" 

حالمة  واقعية  مكانها  لتولد  المجرّدة 
ــصــهــا إرنــســتــو جــيــفــارا بــعــبــارتــه 

ّ
لــخ

ونطالب  واقــعــيــن  "فلنكن  الــشــهــيــرة: 
بالمستحيل".

ــد مـــشـــاهـــد مــســلــســل  ــ ــا، فــــي أحـ ــتـــامـ خـ
من  المقتبسة  الفلسطينية"  "التغريبة 
روايــــة "رجــــال فــي الــشــمــس" للشهيد 
رجالٍ  ثلاثة  كنفاني، يخوض  غسان 
رحــلــة عــبــور الــصــحــراء بـــن الــكــويــت 
ــل، يــســيــرون  ــيـ ــــراق. مـــن دون دلـ ــعـ ــ والـ
فيسقط  بعيد،  "ضـــوءٍ"  خلف  تائهين 
يردّد  للموت وهو  أحدهم مستسلماً 
ــيـــوم الــتــالــي،  اب". وفــــي الـ

ّ
"الـــضـــو كـــــــذ

يستفيق الــنــاجــيــان عــلــى بُــعــد أمــتــارٍ 
مــن خــيــمــةٍ كــانــت هــي مــصــدر الــضــوء 
. هـــو مــشــهــدٌ قـــد يــســاعــدنــا على 

ً
لـــيـــا

فــهــم مــراحــل الــرحــلــة مــن الرومنسية 
المجرّدة إلى الواقعية الحالمة.

في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التغيير، 
 

ّ
ــح بــكــل

ّ
ــا عــلــيــنــا أن نــتــســل ــات لــــزامــ ــ بـ

مــا تــركــه لــنــا الــصــادقــون مــن تــجــاربٍ 
اليوم في  أنفسنا  وأفــكــار، وأن نسأل 
ــرج: لمـــاذا لــم نذهب  ذكـــرى بــاســل الأعــ

بعد إلى الحرب؟

موسى السادة

الاســـتـــعـــمـــاريـــة  الأدوات  أبــــــرز  إن 
الــصــهــيــونــيــة والـــغـــربـــيـــة الــراهــنــة 
ــهــــود  تـــــجـــــاه فـــلـــســـطـــن هــــــي المــــجــ
مقاربتها  وإنهاء  لنقض  الممنهج 
ـــك عبر  كــقــضــيــة اســتــعــمــاريــة. وذلـ
ــهـــا  ــتـ ــيـ ــة نـــــــــزع خـــصـــوصـ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ مــ
ــنــــوع مــن  ــا كــ وإلـــــحـــــاق فـــهـــمـــنـــا لـــهـ
الإنــســان،  حــقــوق  انتهاكات  أنـــواع 
كــمــثــيــاتــهــا فــي كــل مــكــان، وتــرفــع 
بـــقـــعـــة  فـــــــي  الــــــــــــدم  أن  شــــــــعــــــــارات 
جــغــرافــيــة مــا لــيــس أغــلــى مــن الــدم 
ــيـــنـــي، فـــهـــنـــالـــك قـــضـــايـــا  ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــكــوكــب. وعربياً  كــل  فــي  مأسوية 
فــلــكــل شــعــب قــضــيّــتــه، وتــســتــخــدم 
الــقــضــيــة  ــاظ  ــفــ ألــ ة  بـــــــراء ــن دون  مــ
وما  العراقية،  والقضية  السورية 
فــلــســطــن ســـوى قــضــيــة مــن جملة 
يرون  اليمنيّون  ـــــ وحدهم  قضايا 
ما يعيشونه ملحقاً لمركز الصراع 

العكس. في فلسطين وليس 
والاســــــــــــتــــــــــــدراك هـــــنـــــا أنــــــــــه حـــتـــى 
مستحيلة،  هــذه  الإلحاق  محاولة 
ــم تــحــويــر المــصــطــلــحــات  فــمــهــمــا تـ
التاريخي  بالمعنى  فلسطين  تبقى 
ــة  ــيـ قـــضـ الـــــــــواقـــــــــع  أرض  وعـــــــلـــــــى 
اســتــعــمــار لـــأرض والإنـــســـان، ولا 
مكان لها في عالم تسود فيه قيم 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــغـــربـــيّـــة، حــيــث 
تبقى إسرائيل في فسطاط العالم 
جوهري  بشكل  والــلــيــبــرالــي  الــحــر 
وثـــابـــت. بــيــد أن المــســألــة أنـــه منذ 
أوســـلـــو، وفـــي أحـــد أكــثــر مــشــاريــع 
الإبـــــــادة الــبــطــيــئــة تـــعـــقـــيـــداً، تــمّــت 
عــمــلــيــة صــنــاعــة وهــــم عــبــر شــبــكــة 
امـــــتـــــيـــــازات مـــــاديـــــة وبــــنــــى المـــنـــح 
وكفلسطيني  أنـــك  أنـــه  الــخــارجــيــة 
حـــقـــوق  أدوات  ــدمــــت  ــخــ ــتــ اســ ــو  ــ لــ
الإنــســان وأثــبــتــت لــلــعــالــم الــغــربــي 

ـــر بـــمـــا فـــيـــه الــكــفــايــة 
ّ

ــك مـــتـــحـــض ــ أنـ
وتشاركه القيم فستصل إلى مكان 
ــقـــوقـــك وتــســتــنــفــر  مــــا وتــــنــــتــــزع حـ
المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة مــعــك. الأمـــر 
ــن ذلــــــك، فـــحـــتـــى إن  أكـــثـــر ســــــوءاً مــ
أنهم  الناشطين  هــؤلاء  أغــلــب  فهم 
ــن يـــصـــلـــوا  ــ كـــشـــعـــب فـــلـــســـطـــيـــنـــي لـ
ــوّل فـــيـــه المــســألــة  ــتـــحـ ــــى مـــكـــان تـ إلـ
ــــى عــمــلــيــة الـــتـــمـــسّـــك بــالامــتــيــاز  إلـ
الــــذي ســيــحــصــلــون عليه  الـــفـــردي 
البنى وعــبــر تبني  مــن خــال هــذه 

الخطاب. هذا 
التصفية الاستعمارية منذ أواخر 
ــــي تـــحـــويـــل  ــــي فـ ــنـــيـــات هـ ــيـ الـــثـــمـــانـ
الـــــثـــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحـــشـــود 
ــع مـــن  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ المـــــقـــــاتـــــلـــــن إلــــــــــى مـ
عالم  الإنسان، في  ناشطي حقوق 
لا يــعــتــرف بــإنــســانــيّــتــهــم بــالمــقــام 
استهلاك  مــجــرّد  فالعمليّة  الأوّل. 
لـــلـــطـــاقـــات وإدخـــــــــال الـــشـــعـــب فــي 
ــة مــــن الــــســــراب حـــتـــى يــكــمــل  ــ ــ دوامـ
ــنـــة ســـطـــوتـــهـــم الـــفـــعـــلـــيّـــة  الـــصـــهـــايـ
مهمّة  الخلفيّة  هــذه  الأرض.  على 
الـــتـــأكـــيـــد أن كــــل مـــقـــاربـــة  لإعـــــــادة 
تــنــطــلــق مــن  لــفــلــســطــن يـــجـــب أن 
أســــاس أنــهــا قــضــيــة اســتــعــمــاريــة، 
فهذا هو سياقها التاريخي، وهذا 
خصوصيّتها  من   

ً
كلا يعطيها  ما 

ومركزيّتها.
ــاب الـــســـائـــد  ــطــ ــلـــى عـــكـــس الــــخــ فـــعـ
حالياً، لا تكتسب القضايا قيمتها 
عبر معايير ما يطلق عليه حقوق 
الكونية  القيم  حزمة  أي  الإنسان، 
والمـــفـــتـــرض ســـمـــوّهـــا وتــعــالــيــهــا، 
والتي لها حرميّة أشبه بتلك التي 
ــان.  ســبــقــتــهــا والــقــائــمــة عــلــى الأديــ
فــكــمــا يــاحــظ جــــورج قـــرم تــصــوّر 
الصراعات البشرية اليوم كصراع 
وثابتة.  هة 

ّ
منز قيم  على  للحفاظ 

فــــتــــلــــبــــس الــــــصــــــراعــــــات الــــدولــــيــــة 

لبوس  الاستعمارية  والسياسات 
الــــدفــــاع عــــن قـــيـــم الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ولذلك  الإنسان،  وحقوق  والحرّية 
العسكرية  الــحــمــات  تسمية  نــرى 
 إنسانياً" أو "نشر 

ً
الغربية "تدخلا

ــة". حيث  ــرّيـ ــحـ الــديــمــوقــراطــيــة والـ
لــلــدول  الإعــامــيــة  الهيمنة  تــحــوّل 
إلــى فسطاطين،  الــصــراع  الــغــربــيــة 

ــم مــــع الـــحـــرّيـــة  ــر، مــــن هــ ــ خـــيـــر وشــ
والديموقراطية  الإنسان  وحقوق 
ــــن  ــرّديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن والمـ ــديــ ــبــ ــتــ ــســ ضــــــد المــ
ــارة وأعـــــــــــــداء هــــذه  ــ ــــضــ ــحــ ــ عــــلــــى الــ
ــهـــذه الــطــريــقــة تــحــديــداً  الـــقـــيـــم. وبـ
ــاء الـــنـــوايـــا ــــــــــ المــصــالــح  ــفــ يـــتـــم إخــ
ــــة والـــســـيـــاســـيـــة وأهـــدافـــهـــا  ــاديـ ــ المـ

الاستعمارية.

الضفة أن تفهم 

إن أســــوأ تــبــعــات عــمــلــيــة الإلــحــاق 
هــذه هــي اغــتــراب المــواطــن العربي 
ــة مـــــــا يـــعـــيـــشـــه  ـــقــ ــيـ ــقــ عـــــــن فـــــهـــــم حــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فــــــي ظــــــل ســـطـــوة 

 مــا فــي المــســألــة هو 
ّ

تــصــوّر أن جــل
ــات، فــيــصــبــح  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــقـــمـــع والانـ
ــــال  ــتــ ــ ــــت الاحــ ــــحـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي تـ
والمـــــــواطـــــــن الــــعــــربــــي تــــحــــت حــكــم 
كلاهما  المستبدة  العربية  السلطة 
هذا  مــن  ذاتــهــا.  التجربة  يعيشان 
الى  دائــمــة  بحاجة  نحن  المنطلق، 
الاستعماري  المنظور  شرح  إعادة 
ــفــــة  ــلــــســــطــــن وتــــــحــــــديــــــداً الــــضــ ــفــ لــ

والقدس. الغربية 
تكمن المسألة في فهم أن ما تعيشه 
لواقع  تجسيداً  فقط  ليس  الضفة 
اســـتـــعـــمـــاري، بـــل إن الــــواقــــع الـــذي 
يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة هـــو بــالمــعــنــى الــتــاريــخــي 
ـــم عــمــلــيــات  ــخـ ـــطـــلـــق أعـــقـــد وأضــ

ُ
الم

واقع  فهو  الاستعمارية،  الهندسة 
قائم على نتاج خبرات استعمارية 
عمرها يزيد على خمسة قرون. في 
الصهيوني  المــشــروع  عــن  الحديث 
نحن نتحدث عن مجموعة بشرية 
قــامــت بــدراســة ومــراكــمــة التجارب 
الاستعمارية منذ وصول الإسبان 
ــل أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة  ــواحــ إلـــــى ســ
وإبـــادة شــعــوب الأزديـــك والأنــدكــا، 
مــــــــــروراً بــــتــــجــــارب الـــبـــريـــطـــانـــيـــن 
ــيـــن فــــي كــــل مــــن الــهــنــد  ــرنـــسـ ــفـ والـ
وأفريقيا، وبطبيعة الحال الإبادات 
ومن  الــهــنــديــة،  للقبائل  الأمــيــركــيــة 
ــم لـــتـــأتـــي وتـــطـــبـــق خـــاصـــاتـــهـــا  ــ ثـ
عــلــى شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، ســـواء 
أو  غــزة  على  العسكري  بالمضمون 
فــي مــضــمــونــهــا الأمــنــي والمــعــنــوي 
ــبــــا وتــــرهــــيــــبــــا فــــــي الـــضـــفـــة  ــيــ تــــرغــ
الــغــربــيــة؛ لــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات 
ضعفه  ونــقــاط  المجتمع  وهــنــدســة 
وترويضه، وكل ذلك عبر استخدام 
أكثر الوسائل التكنولوجية تقدّماً. 
ــة إلــــى  ــنـ ــايـ ــهـ ــالـــصـ ــيـــصـــل الأمــــــــر بـ لـ
الاستعمارية  المعارف  تسليع هذه 

ومحاولة بيعها كتجارب لمختلف 
العالم. دكتاتوريات 

المنطلق،  هــذا  مــن  الضفة  تفهم  أن 
أي لـــيـــس كــمــجــتــمــع تـــحـــت ســلــطــة 
بــل تحت سلطة  وانــتــهــاكــات،  قمع 
اســتــعــمــاريــة، حــيــث تــمــســي جميع 
الـــحـــيـــاة هـــي ضــمــن عملية  ــاد  ــعـ أبـ
ــمـــع. مــــن هــنــدســة  ــتـ تــــرويــــض المـــجـ
بشكل  للمجتمع  الطبقي  التشكيل 
الــذاتــي  وضعفه  وهــنــه  على  يعمل 
ــــى اســـتـــغـــال الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة  إلـ
الترغيب  أنظمة  إلــى  والعشائرية 
بـــالامـــتـــيـــازات والــتــرهــيــب بــالأســر 
والقتل وهدم البيوت. ونحن اليوم 
م عن أجيال ولدت ضمن هذه 

ّ
نتكل

ــتـــي أقـــامـــهـــا الــصــهــايــنــة  الــبــنــيــة الـ
لإنتاج وترويض جيل منذ ولادته.
الــصــورة  إنــه بمجرد أن نعي هــذه 
نـــكـــتـــشـــف أنــــــــه فــــــي ظــــــل كــــــل هــــذا 
تــكــتــســب عــمــلــيــة الـــنـــضـــال فـــي ظل 
أخــرى،  وقيماً  معاني  البنية  هــذه 
ــردع وتــبــعــات الفعل  الــ فــحــســابــات 
ــا هـــنـــا مــخــتــلــفــة  ــ ــــدواهـ المــــقــــاوم وجـ
النضال  مراحل  من  سابقاتها  عن 
أصــعــب.  حــتــمــا  فــهــي  الفلسطيني، 
ــإن الــــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــ وعــــلــــيــــه، فـ
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي تــلــعــبــه قــيــمــة 
ــادة يــكــتــســب مــفــاعــيــل أهــــم.  ــهـ ــشـ الـ
ــا يـــمـــيّـــز بـــاســـل  ــ وهـــــــذا تــــحــــديــــداً مـ
الأعرج، أغلبنا لم يعرف باسل قبل 
ــه، فـــهـــو مـــن الــشــخــصــيــات  ــادتـ ــهـ شـ
فلقيمة  شهادتها.  يــوم  تولد  التي 
ــلـــف،  ــتـ مـــخـ دور  بـــــاســـــل  شــــــهــــــادة 
ــزاً  ــيـ ــفـ ــــت تـــحـ ــــجـ ــتـ ــ فــــمــــفــــاعــــيــــلــــهــــا أنـ
وانخراطاً ووعياً وإعادة بث لروح 
الــنــضــال الــتــي يــحــاول الــصــهــايــنــة 
ــيــــوي، ومــــا  ــنــ ــكـــل بــ اغـــتـــيـــالـــهـــا بـــشـ
ــراه الـــيـــوم ســـوى دلــيــل  ــ تــجــديــد ذكـ
عـــلـــى ذلـــــك، دلـــيـــل عـــلـــى أن جـــدوى 

مقاومته مستمرة وستستمر.

يس بالرشاش
ّ

قد

لماذا لم نذهب )بعد( إلى الحرب؟

الضفة والاستعمار والشهادة

الذي يعمل في مجال  القطاع  الفلسطيني،  الثقافي  القطاع  الأعرج صدمة في  باسل  استشهاد  ل 
ّ

شك

ط المثقفين 
ّ

ت إلى حد بعيد، ظاهرة تور
ّ

الفكر والكلمة. فمنذ زمن طويل انتهت في هذا القطاع، أو خف

ة في الصراع، صراع الموت والحياة الذي تعيشه فلسطين. إذ وجدت غالبية هذا القطاع لنفسها ركناً 
ّ

بحد

قصياً تراقب فيه الصراع من بعيد، ولا تشارك فيه عملياً إلا عبر أضعف الإيمان، بعد أن انتهينا إلى سلطة 

ف شاب، لكي يعيدهم باستشهاده، 
ّ

تعمل خادمة لأمن إسرائيل. ثم فجأة طلع لهم باسل الأعرج، كمثق

الثقافية  الحياة  وضع  قد  كنفاني  غسان  كان  التي  النقطة  إلى  أي  الصفر.  نقطة  إلى  بكلماته،  وجزئياً 

والاستشهاد،  القصوى  ط 
ّ

التور نقطة  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  في  فيها  )والعربية(  الفلسطينية 

ونقطة الأسئلة الكبرى والأجوبة الكبرى

يستشهد  لــم  لكنه  الاستشهاد،  إلــى 
فـــي مــعــركــة مـــبـــاشـــرة وجـــهـــا لــوجــه. 
عمل على أن يكون ندّاً، وقد كان ندّاً، 
لــكــنــه لـــم يــمــت فـــي مــعــركــة مــواجــهــة 
مــبــاشــرة. أمّــا الأعـــرج فقد كــان يريد 
أن يــصــل إلــــى المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة. 
نــدّاً يقتضي أن تقف في  فــأن تــكــون 
سكين،  مقابل  سكيناً  عـــدوك  مقابل 
ورشــاشــا مــقــابــل رشـــاش. بــذا يمكن 
ــــرج هـــو كــنــفــانــي وقــد  الـــقـــول إن الأعـ
ــانـــي وقـــد  ــفـ ــنـ ــه. كـ ــتــ ــايــ وصــــــل إلــــــى غــ

اكتمل.

سكيناً في مقابل سكين
بناءً عليه فإنه، وبشكل ما، لا يمكن 
 

ّ
فهم الأعرج من دون كنفاني. بل لعل
الأعرج كان ثمرة من ثمرات روايات 
غسان كنفاني. إنه اختصار بالفعل، 
ــه. فـــقـــد كــانــت  ــاتــ ــروايــ ــة، لــ ــمـــارسـ ــالمـ بـ
حــيــاتــه إجــابــة عــلــى الــســؤال الأخــيــر 
في رواية »رجال في الشمس« )لماذا 
ــوا جـــدران الــخــزان؟(. لقد دق 

ّ
لــم تــدق

جدران الخزان بيديه الاثنتين، وبلا 
تــــوقــــف. كـــمـــا أنــــه وقــــف مـــثـــل زكـــريـــا 
ــا تــبــقــى لـــكـــم« سكيناً  فـــي روايـــــة »مــ
ــدّاً فـــي مــقــابــل  ــ فـــي مــقــابــل ســكــن، ونـ
 الإنــســان 

ّ
نــدّ. كما أنــه رســخ فــكــرة أن

قــضــيــة كـــمـــا فـــي روايــــــة »عـــائـــد إلـــى 
حيفا«.

 
ً
ــانـــي أصـــــا ــفـ ــنـ وروايــــــــــــات غــــســــان كـ
ــلــــة،  ــئــ ــة مـــــن الأســ ــعـ ــابـ ــتـ ــتـ ــلـــة مـ ــلـــسـ سـ
ــنـــاس لــإجــابــة  ــاولات لـــدفـــع الـ ــحــ ومــ
عليها بشكل محدد. وقد قدّم الأعرج 
إجــابــاتــه على كــل هــذه الأســئــلــة. لذا 
ــلـــة المــــركــــزيــــة فــي  ــت الـــجـــمـ ــانــ فـــقـــد كــ
ــهـــاده هـــــي: »وجـــــدت  ــتـــشـ وصـــيـــة اسـ

أجوبتي«. نعم، هكذا.
ــو لــــم يـــخـــبـــرنـــا شـــيـــئـــا عــــن هـــذه  ــ وهــ
أجــاب  لقد  الفعل.  إلا عبر  الإجــابــات 
بالطلقة  الاثــنــتــن،  بــيــديــه  بــالــفــعــل، 
فــي بيت الــنــار. كــان يــريــدنــا أن نرى 
الواقع،  أرض  على  إجابته  بأعيننا 
لا أن نقرأها مكتوبة. بذا فجوهر ما 
 الإجــابــة تتم عبر 

ّ
وصــل إليه هــو أن

الــفــعــل. وهــــذه هــي الــنــقــطــة المــركــزيــة 
ــف. المــثــقــف يجيب 

ّ
فــي حــيــاتــه كــمــثــق

ــــاب  بـــالـــفـــكـــر، بـــالـــكـــلـــمـــات، لـــكـــنـــه أجـ
بالفعل على أرض الواقع.

وانطلاقاً من هذا يمكن فهم وصيته 
إلــى حتفي  أسير  الآن  »أنــا  الغريبة: 
يا  أجوبتي.  وجــدت  مقتنعاً.  راضياً 
ويــلــي مــا أحمقني وهــل هــنــاك أبلغ 
الشهيد، وكــان من  وأفصح من فعل 
المــفــروض أن أكــتــب هــذا قــبــل شــهــورٍ 
طويلة إلا أن ما أقعدني عن هذا هو 
أن هذا سؤالكم أنتم الأحياء فلماذا 
أجيب أنا عنكم؟ فلتبحثوا أنتم أمّا 
إلا عن  فــا نبحث  القبور  أهــل  نحن 

رحمة الله«.
لـــقـــد وجــــــد الأعـــــــــرج أجــــوبــــتــــه. هـــذه 

لقد أجاب بالفعل، بيديه الاثنتين، 

بالطلقة في بيت النار. كان يريدنا 

أن نرى بأعيننا إجابته على أرض 

الواقع، لا أن نقرأها مكتوبة

يخالف  الاستخلاص  هــذا  لكن  الله. 
كــل مــا كتبه باسل الأعـــرج. فلم تكن 
مسيرة الشاب مسيرة دينية تسعى 
ــل كــان  ــى الـــخـــاص الــشــخــصــي، بـ إلــ
الخلاص العام جوهر هذه المسيرة.

الشهادة كنص مكتوب
بـــذا يــجــب مــحــاســبــة هـــذا الــقــســم من 
انطلاقاً  كلها،  الوصية  أو  الوصية، 
ـــن كـــتـــب وصـــيّـــتـــه   بـــاســـل حـ

ّ
ـــن أن مـ

لم  أنه سيستشهد، وأنه  كان يعرف 
يــعــد لــديــه وقـــت لــكــي يــقــدم إجــابــات 
مكتوبة. ونص الوصية يُشير بقوة 
إلــــى أنــــه كــــان مــشــغــولًا بـــوضـــع تلك 
المفروض  »كان من  كتابة:  الإجابات 
 

ّ
إل أن أكتب هــذا قبل شــهــورٍ طويلة 

أن مــا أقــعــدنــي عــن هـــذا هــو أن هــذا 
أجيب  فلماذا  الأحــيــاء  أنتم  سؤالكم 
نحن  أمّــا  أنتم  فلتبحثوا  عنكم؟  أنــا 
 عن رحمة 

ّ
أهل القبور فلا نبحث إل

الــلــه«. وهــكــذا، فقد كــان مفروضاً أن 
قريباً  صــار  استشهاده  لكن  يكتب، 
ــن مــجــال  ــم يـــكـــن هـــنـــاك مــ ــد أنـــــه لــ حــ
نص  فالشهادة  الإجــابــات.  لتفصيل 
غير مكتوب. أو نص مكتوب بالدم.

ــانــــي »طـــــــــــارح أســــئــــلــــة«.  ــفــ ــنــ كــــــــان كــ
ــــارح  ــان »طـ ــكـ ــل الأعـــــــرج، فـ ــاسـ ــا بـ ــ ــ أمّ
 
ً
ــه فــعــا ــاتـ ــابـ ــات«. وكـــانـــت إجـ ــ ــابـ ــ إجـ

بما  تــمــثــلــت  إجــابــاتــه  الأرض.  عــلــى 
كـــان يــفــعــلــه لا بــمــا يــقــولــه مــبــدئــيــا. 
وقـــد صـــار الأمـــر هــكــذا لأنـــه لــم يكن 

ــــي يــــصــــوغ إجـــابـــاتـــه  ــت كـ ــ ــه وقــ ــديــ لــ
بـــمـــا يــكــفــي مـــن الــــوضــــوح والـــقـــوة. 
الشهادة  إلــى  تمضي  حياته  كــانــت 
تــنــضــج  أن  قـــبـــل  ــارع  ــتــــســ مــ بـــشـــكـــل 
ــه الــفــكــريــة لــتــقــديــم الإجــابــات.  أدواتــ
وروحه.  بيديه وجسده  يجيب  كان 
أو قــل كــان هــنــاك ســبــاق فــي داخــلــه 
بـــــــن الــــــشــــــهــــــادة والــــــكــــــتــــــابــــــة، بـــن 
ــــول. وكــــانــــت الـــشـــهـــادة  ــقـ ــ الـــفـــعـــل والـ
ــم تــكــن أجــوبــتــه  ــذا لـ هـــي الأســــــرع. لــ
ــة. كــــــان بـــحـــاجـــة  المـــكـــتـــوبـــة نــــاضــــجــ
إلـــى عـــشـــرات الــســنــوات كـــي تنضج 
ــم يـــكـــن هــــنــــاك مــن  ــ كـــتـــابـــتـــه. لـــكـــن لـ
يــعــطــيــه هــــذه الــــســــنــــوات. أو قــــل لــم 
تكن روحه تعطيه هذا الوقت. فهي 

كانت روحاً تسعى إلى الفعل.
كــان مــجــرّد عناوين.  مــا كتبه باسل 
أمّـــا مــا تــحــت الــعــنــوان فــكــان شرحاً 
بــدمــه ذاتـــه. وهــذا الخليط هــو الــذي 
ــة عــنــد  ــونـ ــقـ حــــــوّل بـــاســـل الأعـــــــرج أيـ
ــة، ذكــــــــوراً وإنــــاثــــا.  ــابــ ــال الــــشــ ــ ــيـ ــ الأجـ
تعادله  مــن شخصية  هــنــاك  ولــيــس 
فــي تــأثــيــره عــلــى هـــذه الأجـــيـــال. لقد 
إلــى قــديــس. ومثل القديسين  تــحــوّل 

الكبار كان دمه أبلغ من فمه.
مـــن أجــــل هـــــذا، ســـيـــكـــون اســتــشــهــاد 
ــا مـــركـــزيـــا فــي  بــــاســــل الأعــــــــرج حــــدثــ
فقد  الفلسطينية.  الثقافية  الــحــيــاة 
أعـــادهـــا إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، النقطة 
الــتــي تــطــرح فــيــهــا الأســئــلــة الــكــبــرى 

بلا مواربة ولا مجاملة.

هـــي الــنــقــطــة المــركــزيــة فـــي الــوصــيــة. 
والأجـــــــــــوبـــــــــــة هــــــــي الـــــــفـــــــعـــــــل، وهــــــي 
الغامضة  النقطة  لكن  الاســتــشــهــاد. 
يقول  التي  الجملة  الوصية هي  في 
ــذا ســؤالــكــم أنــتــم الأحــيــاء  فــيــهــا: »هــ
فلماذا أجيب أنا عنكم؟«. وكما نرى 
ــداً. وهــو  ــام ســـؤال مــريــر جـ فنحن أمـ
 الإجابة فردية، وأنها 

ّ
قد يوحي بأن

بلقاء  أي  الــديــنــي،  بــالإيــمــان  تتعلق 

البلاد
ملف

العالمالعالم

البحث عن »عقلنة 

الرومنسية» لا يكون 

خلف الشاشات بل 

هناك في الخنادق 

وضمن عالمٍ تسير فيه 

عقارب الزمن على 

وقع سؤال: »ماذا 

 اليوم للبلاد؟»
ُ

فعلت

مفاعيل شهادة باسل 

أنتجت تحفيزاً وانخراطاً 

ووعياً وإعادة بث لروح 
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الصهاينة اغتيالها 

بشكل بنيوي

السبت  5  آذار  2022  العدد  4577 السبت  5  آذار  2022  العدد  4577

تصميم: محمد معلم



1415

البلاد

العالمالعالم

السبت  5  آذار  2022  العدد  4577 السبت  5  آذار  2022  العدد  4577

حسام عبد الكريم 

بعيداً مــن الأفــكــار والمــبــادئ، حالة زواج مصلحة حصلت 
بــيــنــهــمــا. كـــا الــطــرفــن لـــم تــكــن لــديــه أوهـــــام حـــول الآخـــر. 
تجمعهما:  مشتركة  أرضــيــة  والصهاينة  الــنــازيــون  وجـــد 
هؤلاء أرادوا التخلص من اليهود، وأولئك أرادوا نقلهم إلى 
فلسطين. رأى الرايخ الثالث في هجرة اليهود وسيلة فعالة 
"لحل المسألة اليهودية"، وكــان حريصاً على دفع مواطنيه 

اليهود لمغادرة ألمانيا "طواعية" إن أمكن.

اتفاقية العام 1933

الــصــهــيــونــي خـــال حقبة هتلر   - الألمـــانـــي  الــتــعــاون  ذروة 
كــان مــا يــعــرف بـ"اتفاقية الــتــرحــيــل"، وهــي الاتــفــاقــيــة التي 
اليهود الألمـــان مــن الهجرة إلى  نت عــشــرات الآلاف مــن 

ّ
مك

إبـــرام الاتفاقية، المعروفة أيضاً  تــم  ثــرواتــهــم.  فلسطين مــع 
"النقل"(، في  أو  "الترحيل"  )بالعبرية تعني  "هافارا"  باسم 
الألمانية  الحكومة  مسؤولي  بــن  محادثات  بعد   1933 آب 
وحاييم أرلوسوروف، رئيس الدائرة السياسية في الوكالة 
اليهودية في فلسطين، والــذي كــان المفاوض الرئيسي من 
العادي,  غير  الترتيب  هــذا  الصهيوني. من خــال  الجانب 
يــقــوم كــل يــهــودي متجه إلـــى فلسطين بـــإيـــداع أمــــوال في 
ــوال المتجمعة  حساب خــاص فــي ألمانيا. ثــم تستخدم الأمـ
فـــي الــحــســاب لـــشـــراء ســلــع ألمــانــيــة الــصــنــع )مــثــل الأدوات 
الزراعية ومــواد البناء والمضخات والأسمدة وما إلى ذلك( 
يتم تصديرها إلى فلسطين وبيعها هناك من قبل شركة 
مملوكة لليهود في تل أبيب تسمّى "هافارا ليميتد". ويتم 
دفع الأموال من بيع البضائع الألمانية إلى المهاجر اليهودي 
عند وصوله إلى فلسطين بمبلغ يعادل وديعته في ألمانيا. 
وبهذه الطريقة تدفقت البضائع الألمانية على فلسطين من 
خلال الصفقة الصهيونية - النازية. وهكذا خدمت الاتفاقية 
المال  ورأس  اليهود  المستوطنين  لجلب  الصهيوني  الهدف 
التنموي إلى فلسطين، بينما في الوقت نفسه خدمت الهدف 
الألماني المتمثل في تخليص البلاد من مجموعة بشر غير 

مرغوب فيهم.
)أي  أيــلــول 1939  المفعول حتى 3  الاتفاقية ســاريــة  بقيت 
حتى إعلان الحرب على ألمانيا من قبل بريطانيا العظمى(. 
ونتيجة لاتفاقية "هافارا" هاجر 55 ألف يهودي واستقروا 
في فلسطين في الفترة 1933-1939. وبحسب ما أوضح 
أرتور باتيك، كان المنطق الصهيوني من وراء الاتفاقية هو: 
"علينا أن نعطي إجابة صهيونية للكارثة التي تواجه يهود 
ألمانيا! علينا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة لتطوير بلدنا".

ــل جــهــات معينة  كــانــت هــنــاك مــعــارضــة للصفقة مــن داخـ
الأميركية  القيادة  من  سيما  ولا  الصهيونية،  الحركة  في 
للمؤتمر الصهيوني العالمي والكونغرس اليهودي الأميركي 
الذين كانوا وراء حملة مقاطعة اقتصادية فعالة مناهضة 
للنازية وللبضائع الألمانية في عام 1933. وهؤلاء بدأوا يرون 
الألمــانــي.   - الصهيوني  الاتــفــاق  بسبب  تقويض جهودهم 
لكنهم فشلوا في إقناع المؤتمر الصهيوني في التاسع عشر 

في آب 1935 بالتصويت ضد الاتفاقية.
ميلدنشتاين في فلسطين: ميدالية الصليب المعقوف/نجمة 

داود!
نــشــرت صحيفة "يــديــعــوت أحــــرونــــوت" الإســرائــيــلــيــة في 
 بعنوان "نــازيّ يزور 

ً
نسختها الإنكليزية عام 2018 مقالا

فلسطين: الصليب المعقوف و نجمة داود على عملةٍ واحدة". 
وفيما يلي ملخص عن المقال المثير:

ــــى بــعــد ســيــطــرة هتلر  ــام 1933، و خـــال الأشــهــر الأولـ عـ
عــلــى السلطة فــي ألمــانــيــا، كــانــت الــســيــاســة الــنــازيــة بشأن 
تبلور وتغيّر مستمر. ورغبة  اليهودية" في حالة  "المسألة 
مــنــه فــي الــتــأثــيــر فــي أهـــل الــســلــطــة الـــجـــدد، طــلــب "الاتــحــاد 
الدكتور  الناشطين،  أعضائه  أحد  من  الألماني"  الصهيوني 
كــورت توخلر، وهــو قــاض ألمــانــي يــهــودي مــرمــوق، تحديد 
واختيار المسؤولين النازيين المعتدلين الذين يمكن التعامل 
معهم وكسبهم لصالح الحركة الصهيونية. اتصل توخلر 
 في 

ً
بصديقه ليوبولد فون ميلدنشتاين، الذي كان مسؤولا

"المكتب اليهودي" في الحزب النازي وكان معروفاً بكتاباته 
إلى  مشتركة  بــزيــارة  والقيام  لمرافقته  ودعـــاه  الصحافية، 
وبالفعل  البريطاني(.  الانتداب  )التي كانت تحت  فلسطين 
سافر الاثــنــان، مع زوجتيهما، في رحلة طويلة من ألمانيا 
إلى فلسطين وبالسيارة! وهناك اصطحب توخلر صديقه 
ــنــازي فــي جـــولات طــويــلــة، دامـــت ستة أشــهــر، فــي أنحاء  ال
فلسطين لتقييم التطور الصهيوني والاطلاع على نشاطات 
وأحــوال المستوطنات اليهودية فيها. وبناء على مشاهداته 
 12 من  ميلدنشتاين سلسلة  كتب  المباشرة،  وملاحظاته 
، مع الصور، لصحيفة "دير أنجريف" اليومية 

ً
 طويلا

ً
مقالا

النازي  الــوزيــر  البرلينية المهمة، وهــي إحــدى منافذ دعــايــة 
المشهور جــوزيــف غوبلز, والــتــي نشرتها فــي أواخـــر عام 
1934 تحت عنوان "رحلة نازيّ إلى فلسطين". وفي سلسلة 
المقالات تلك عبر ميلدنشتاين عن إعجابه الشديد بالروح 
الريادية والإنجازات التي حققها المستوطنون اليهود. وكتب 
أن التنمية الذاتية الصهيونية أنتجت "يهودياً جديداً"! وأشاد 
اليهودي  للشعب  عظيمة  منفعة  باعتبارها  بالصهيونية 
والعالم بأسره. وكتب في مقاله الختامي أن وطناً لليهود 
فــي فلسطين "خــطــوة صائبة فــي الطريق إلــى عــاج جــرحٍ 
مستمر منذ قرون في جسد العالم: المسألة اليهودية". وبتلك 
المناسبة أصـــدرت جــريــدة "ديــر أنجريف" وســامــا خاصاً، 
ميدالية نحاسية منقوش عليها الصليب المعقوف من جهة 
ونجمة داود من جهة أخرى! كتذكار وتكريم لتلك الزيارة 

المشتركة الصهيونية – النازية.
التي كانت  النحاسية  الميدالية  تلك  وفــي عــام 2018 بيعت 
بحوزة أحد هــواة جمع القطع النادرة من خلال مــزاد عبر 
اليهود الأميركيين مقابل 850  أحــد  الإنــتــرنــت، واشــتــراهــا 

دولاراً.
أدولف أيخمان والصهاينة

بحلول نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت جهات 
مــا تطلق عليه  الثالث تدعم بفعالية  الــرايــخ  رسمية داخــل 
الهجرة  بمعنى  أي  بــيــت"،  "عــالــيــاه  الصهيونية  ــاط  ــ الأوسـ
الفردية أو غير الشرعية لليهود إلى "أرض إسرائيل". وأحد 
المحرّكين لهذا التوجّه النازي كان أدولف أيخمان ذاته، وهو 
الــذي دخل التاريخ بوصفه أحد المسؤولين الرئيسيين عن 
عــمــلــيــات تجميع وتــرحــيــل يــهــود أوروبـــــا إلـــى معسكرات 
آب 1938،  في شهر  وغيرها.  بولندا  في  النازية  الاعتقال 
أنشأ أيخمان ما عُرف بـ"المكتب المركزي للهجرة اليهودية" أو 
ما صار يُطلق عليه اختصاراً بالألمانية "تسينترال شتيله"، 
ومقرّه في فيينا، لكي يتولى المسؤولية عن جميع الأمور 
التنسيق مع الصهاينة.  العملية واللوجستية بما في ذلك 
وتحوّل الـ"تسينترال شتيله" إلى نقطة اتصال لجميع اليهود 

الجاهزين أو المستعدين للهجرة الذين صاروا يعرفون أين 
يتوجهون.

 
ً
عملية نقل اليهود إلى فلسطين كانت تتم عبر الانتقال أوّلا

إلى أراضي سلوفاكيا، وهي دولة موالية للرايخ الثالث، ومن 
هناك على طول نهر الدانوب إلى البحر الأسود، عادة على 
متن قوارب وسفن مستأجرة من "الجمعية الألمانية للملاحة 
في الــدانــوب". و الجانب الألماني كان يساعد في الحصول 

على تأشيرات العبور ووثائق السفر.
بحلول شباط 1939، وبإشراف من أيخمان ومكتبه، هاجر 
حوالي مئة ألف يهودي نمساوي. في أوائل عام 1939 عيّ 
أيخمان برتولد ستورفر، وهو مصرفي وتاجر من عائلة 
يهودية ذات أصول رومانية/أوكرانية، وعهد إليه بتنسيق 
اليهود بالنيابة عنه ومنحه  جميع الأمــور المتعلقة بهجرة 
الحين كان  ذلــك  الثالث. ومنذ  الرايخ   رسمياً باسم 

ً
توكيلا

عــلــى عــمــاء الصهاينة الاتـــصـــال بــســتــورفــر. وبــنــاء على 
أو  تعليمات من أيخمان، كــان يمكن لستورفر أن يرفض 

يغيّر الخطط المقترحة من قبل الجانب الصهيوني.
عملهم  بنتائج  مــســروريــن  فلسطين  فــي  الصهاينة  كـــان 
مع الألمــان وكيفية تقدّمه. في اجتماع للوكالة اليهودية في 
نهاية عام 1938 قال ديفيد بن غوريون: "من دون الهجرة 
الجماعية لليهود محكومٌ على الصهيونية بالفشل وسوف 

نخسر هذا البلد".
عمدة لندن السابق

خلال حديث إذاعي في عام 2014، أثار اليساري الشجاع كين 
ليفينغستون، عمدة لندن بين عامي 2000 و 2008، غضب 
ملاحظاته  خــال  من  بريطانيا  في  الصهيونية  المنظمات 
الثلاثينيات. وقبل  النازي في   - الصهيوني  التعاون  حول 
ذلــك في مذكراته في عــام 2011، ذكــر ملاحظات صادمة 
وجريئة حول دعم هتلر المبكر للصهاينة. في إشــارة إلى 
الصهاينة  أجهزة  وعملاء  الألماني  الجستابو  بين  التعاون 
لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، يقول ليفينغستون: 
"الصهاينة هم المجموعة اليهودية الوحيدة التي كان هتلر 
مستعداً للعمل معها". ويضيف أن "سياسة هتلر كانت في 
الأصل إرسال جميع يهود ألمانيا إلى إسرائيل )فلسطين(. 
وكانت هناك اجتماعات بين الحركة الصهيونية وحكومة 
هتلر تــم الحفاظ عليها بشكل ســـرّي، ولــم تظهر إلا بعد 
الحرب". وقبل ذلك كتب ليفينغستون: "تفاوض الصهيوني 
العمّالي حاييم أرلوسوروف على اتفاق مع النازيين لإنشاء 
ــارا، لبيع الــبــضــائــع الــنــازيــة، بالتالي  ــافـ شــركــة تــجــاريــة، هـ
والشيوعيون".  النقابيون  نظمها  التي  المقاطعة  تقويض 
بعت 

ُ
وأضــاف: "بالطبع كان الدعم بالطريقة نفسها التي ط

المعقوف  الصليب  على  تحتوي  كانت  التي  الميداليات  بها 
من جهة ونجمة صهيون من الجهة الأخرى. هناك بالفعل 

تاريخ حقيقي من التعاون".
وقال أيضاً: "عندما اجتمع العديد من كبار النازيين في تموز 
1937 في مكتب وزارة الخارجية قائلين: يجب أن نتوقف عن 
إرسال اليهود إلى فلسطين لأن ذلك يمكن أن يؤدي لإنشاء 
دولة يهودية، في منتصف ذلك الاجتماع يأتي توجيه خاص 
من هتلر يقول: لا، سنستمر في هذه السياسة". ومضى 
ليفينغستون ليذكر مزيداً من التفاصيل حول العلاقات بين 

الجانبين، واصفاً الصهاينة بـ"المتعاونين".
للتاريخ ومطلع  قــارئ جيّد  ليفينغستون  أن  الــواضــح  مــن 
تماماً على الأنشطة الصهيونية قبل الحرب العالمية الثانية. 
كان من الطبيعي أن تصريحاته تسببت في قدر كبير من 
الغضب في أوساط المنظمات واللوبي الصهيوني في المملكة 
المتحدة. ولكن المفارقة كانت أن مثل هذا اليساري التقدمي 
جبر 

ُ
المــعــروف والـــذي هــو أبــعــد مــا يــكــون عــن العنصرية، أ

اتهامات معاداة  العمّال تحت  تــرك حــزب  النهاية على  في 
السامية!

كيف يبرر صهاينة اليوم؟

 
ً
مقالا بوغدانور،  بول  البريطاني  الصهيوني  الكاتب  نشر 

 عــلــى الإنـــتـــرنـــت فـــي عــــام 2017 هـــاجـــم فــيــه كين 
ً
طـــويـــا

ليفينغستون ووصف التعاون الصهيوني مع النازيين بأنه 
"أسطورة". وقد حاول جاهداً دحض "نسيج الأكاذيب" كما 

وصفها. فيما يلي بعض حججه:
- كان الغرض من اتفاقية "هافارا" هو "إنقاذ اليهود الألمان 
والحفاظ على جزء بسيط من ممتلكاتهم من السرقة من 
قبل النظام النازي". وبشأن كسر حملة مقاطعة البضائع 
النازية يقول "كان من الأفضل الاستمرار في المقاطعة"، لكنه 
بعد ذلك أعفى الصهاينة من اللوم وأوجد لهم عذراً أخلاقياً 
لأنهم فعلوا ما فعلوا "من أجل اليهود الألمان الذين انتزعوا 
ألفاً  الـثمانون  ألفاً.  الحقيقة 80  النازية! هم في  براثن  من 
من يهود ألمانيا والنمسا والتشيك الذين تمكنوا من الهجرة 
إلـــى فلسطين بفضل ضحية  الــشــرعــيــة  الــقــانــونــيــة وغــيــر 

محتملة للإبادة الجماعية النازية تم إنقاذهم".
- بشأن الميدالية التي تحمل على وجهيها الصليب المعقوف 
ونــجــمــة ديــفــيــد، يــقــول: "كــانــت المــيــدالــيــة عــبــارة عــن دعــايــة 
 "

ً
حلا يــريــدون  بأنهم  للتظاهر  النازيون  ابتكرها  خالصة، 

مشرفاً لـ"المسألة اليهودية"، وأن اليهود "هم شركاؤهم على 
قدم المساواة في إيجاد مثل هذا الحل".

النازيين  للقادة   1937 لــعــام  هتلر  تعليمات  بخصوص   -
ــــى فــلــســطــن، يــقــول:  بــمــواصــلــة دعــــم الــهــجــرة الــيــهــوديــة إل
"توجيهات هتلر كانت تدعو إلى هجرة اليهود إلى كل وأي 

مكان في العالم خارج ألمانيا، وليس فقط إلى فلسطين".
من الواضح أن بوغدانور فشل في "دحض" أي من الحقائق 
في  هو  النازيين.  مع  الصهيوني  التعاون  حــول  التاريخية 
الــواقــع اعــتــرف بــجــوهــر وتــفــاصــيــل الــتــعــاون الصهيوني- 
النازي، ولكنه ببساطة قــدّم بعض الأعــذار "الأخلاقية" في 

محاولة للتستر على الصهاينة.

تعاون الحركة الصهيونية مع النازية: 

صفحات منسية

بحلول نهاية الثلاثينيات 

كانت جهات رسمية داخل 

الرايخ الثالث تدعم بفعالية 

ما تطلق عليه الأوساط 

الصهيونية "عالياه بيت"

إسرائيليات

من  مــزعــج،  أنــك  على  البعض  يصنّفك   ¶
هي الشخصية المريحة بالنسبة للسلطة؟

ــــص المـــــــريـــــــح لــــلــــســــلــــطــــة هـــو  ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
الــشــخــص المــيّــت أو الــصــامــت، لأنهم 
أيقونات  رين،  محرَّ كأسرى  يريدونا 
ــريــــدون أن يــتــكــلّــمــوا هم  صـــامـــتـــة. يــ
أمّــا عندما يتكلّم الأسير  نيابةً عنا، 
ر، عندها يخرج عن الملّة والدين  المحرَّ
والأخـــــاق بــفــهــمــهــم. هــم يـــريـــدون أن 
يــتــكــلّــمــوا عــنّــا كــمــا كــانــوا يتكلّمون 
عن عميد الأســرى، أحمد جبارة أبو 
يريدوننا  الــلــه.  الــســكــر، عليه رحــمــة 
بصمت معين، أمّا أن يسمع صوتنا 
ــــدون.  ــريـ ــ ــذا الــــــــذي لا يـ ــهــ شـــعـــبُـــنـــا، فــ
 

ّ
رين، وكل يــريــدون من الأســرى المحرَّ
تتقاعد  أن  الاعتبارية،  الشخصيات 
عن الفعل الوطني، وأن تصبح تحفاً 
أيّ  بــا  رمــزيــة صامتة،  ذات  جميلة، 
اجتماعي  فعل وتأثير لا وطني ولا 

ولا سياسي.

ــار عـــلـــيـــك، إنــهــم  ــنــ ــ ¶ قـــلـــتَ لـــــدى إطــــــاق ال
نــزار  مــع  أن أصــمــت، كما فعلوا  يريدونني 

بنات، لماذا هذه الأزمة مع خضر عدنان؟
 شــخــص يمتلك الــجــرأة والــقــدرة 

ّ
كـــل

بــالإجــمــاع، هو  النقد، ويحظى  على 
والاحــتــال.  للسلطة  مــزعــج  شخص 
يـــتـــكـــلّـــم  أن  لأحـــــــد  ــدون  ــ ــ ــريـ ــ ــ يـ لا  ــم  ــ هــ
الفلسطيني  وبـــالـــشـــأن  بــالــســيــاســة 
ولا  ــاغـــا  مـــســـتـــسـ ــيــــس  لــ أي  الــــــعــــــام، 
محتملًا من قِبَل الأجهزة الأمنية أن 
أخرج وأقول، إن لدى الأجهزة الأمنية 
70 ألــف قطعة ســاح، ما قيمتها إذا 
لـــم تــحــمِ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؟ هــذا 

أقــدّمــه عن كراهية لأحد،  الخطاب لا 
إنّــمــا عــن منطق، وسيجد قــبــولًا في 
الشارع، لذا هذا الخطاب محرج لهم.

¶ مشهدية محاولة اغتيالكم غير مكتملة 
للجمهور؛ هناك من يحمّلكم مسؤولية دم 
شهداء نابلس الثلاثة بدعوى وجود عميل 
تقديم  يمكنك  هل  في صفوف حركتكم، 

توصيف كامل لما حدث؟
ر  هــنــاك شبهات بــوجــود أســيــر محرَّ
الجهاد الإسلامي،  إلــى  كــان مناسباً 
وعــلــى صلة بــالــشــهــداء الــثــاثــة، لكن 
التحقيقات لم تَقُد حتى هذه اللحظة 
 ذلك الشخص، هو السبب في 

ّ
إلى أن

يتّهمه  مــن  ثمّة  بالشهداء.  الــوشــايــة 
بـــأنـــه كــــان يـــحـــاول تــنــظــيــم الــشــهــداء 
الــثــاثــة فـــي خـــطّ عــســكــري، واتّــضــح 
لاحــــقــــا أنــــــه ذو صـــلـــة بـــالمـــخـــابـــرات 
الإسرائيلية. وعلى رغــم عــدم وجود 
تــأكــيــد لـــهـــذه الــتــهــمــة، نــحــن قطعنا 
ثبت  إن  بــأنــه  الجميع،  أمـــام  الطريق 
أن ثمّة عميلًا، أيّاً يكن، فإنّنا سنقوم 
ــه، هـــذا  ــنـ بــأنــفــســنــا بـــالاقـــتـــصـــاص مـ
هــو مــوقــفــنــا الـــواضـــح. لــكــن السلطة 
اليوم، لديها في السجون وخارجها، 
مَــن ثبتت عمالته، ومَــن هو متحمّل 
ونحن  الشهداء،  من  العشرات  لدماء 
نــطــالــبــهــا مــنــذ ســـنـــوات بــــأن تــغــلّــظ 
ــمـــاء. مَــــن قتل  ــعـ عــقــوبــتــهــا تـــجـــاه الـ
الــشــهــيــد الــقــائــد فـــي كــتــائــب شــهــداء 
الأقصى، باسم أبو سرية »القذافي«، 
ــنـــذ ســــنــــوات فــــي ســجــون  مــعــتــقــل مـ
ــدام  ــ ــدّ الإعـ الــســلــطــة، فَــلــتُــقــم عــلــيــه حــ

بتهمة الخيانة العظمى.

خضر عدنان

ّ
•  السلطة تريد إسكات كل

الشخصيات الاعتبارية

• لا نقبل وجود عميل بيننا ولكن هل تعاقب 

السلطة العملاء المسجونين لديها؟

• الشارع الفلسطيني يستعيد عافيته 

ويعي خياره أكثر من ذي قبل

أجراها  يوسف فارس

ــة نـــفـــق الـــحـــريـــة،  ــ ــادثـ ــ ــمــــوري وحـ ــعــ الــ
تحيي حالة المقاومة ليس في جنين 

فقط، بل في طولكم ونابلس.

¶ كيف ترون مستقبل المقاومة في الضفة 
يأخذ  المــقــاوم  الفعل  أن  المحتلة خصوصاً 

اليوم منحى أكثر تنظيماً من ذي قبل؟
المـــقـــاومـــة فـــي تـــنـــامٍ مــســتــمــر، وحــالــة 
بهذا  الفلسطيني  الــشــارع  في  الوعي 
الـــخـــيـــار تــتــصــاعــد، ودمــــــاء الــشــهــداء 
تــجــد الــتــفــافــا شعبياً كــبــيــراً، الــشــارع 
ــيـــد عـــافـــيـــتـــه،  ــعـ ــتـ ــنـــي يـــسـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ويعي خياره أكثر من ذي قبل، وهو 
التي  التحشيد،  مرحلة  اليوم  يعيش 
ســـتـــتـــطـــوّر إلـــــى فـــعـــل أكــــثــــر تــنــظــيــمــا 
وتــأثــيــراً مــن ذي قــبــل. وتـــدلّـــل عملية 
ــــومـــــش« الـــبـــطـــولـــيـــة الـــتـــي قـــادهـــا  »حـ
الـــشـــيـــخ مــحــمــد جـــــــردات ذو الــســتــن 
المقاومة لن تفنى، وأن  أن  عاماً، على 
شــعــبــنــا مــســتــمــرّ فـــي مــقــاومــتــه، وأن 
ــال المــقــاومــة لا تــكــســرهــم ســنــوات  رجــ

الأسر.

القيادي في »حركة الجهاد الإسلامي«

عند الحديث عن معارك الإضراب الفردي عن الطعام، لا يمكن تجاوز 

ع بها الشيخ خضر عدنان، ابن بلدة عرابة - قضاء جنين 
ّ

الرمزية التي يتمت

 هذا النهج، كوسيلة من وسائل الضغط 
ّ

-، والذي كان أول من سن

على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية لتحقيق مطالب الأسرى. 

نجح الشيخ الشاب - المولود في 24 آذار 1978- ، عبر الإضرابات، في 

 
ّ

ة، لكن الذي لم يكن يعرفه كثيرون، أن
ّ

ات عد
ّ

مقارعة الاحتلال مر

ت به 
ّ

التجربة الأولى له في هذا المضمار كانت عام 2000، يوم زج

ره احتجاجات طلبة جامعة 
ّ

صد
َ

السلطة في سجن آريحا، على خلفية ت

بيرزيت، على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، ليونيل جوسبان، 

الذي كان في زيارة للمقاطعة في رام الله، حيث وصف حينها »حزب 

لت أولى معاركه الناجحة 
ّ

ج
ُ

»الإرهابي«. نهاية عام 2011، س الله« بـ

جت بالإفراج عنه، كما 
ّ

و
ُ

مع مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية، والتي ت

ة اعتقال خضع لها عدنان، وانتهت 
ّ

هو الحال في اثنتي عشرة مر

د العدو بعدم اعتقاله إدارياً. 
ّ

أخيراً بخروجه من المعتقل، مع تعه

اً 
ّ

واليوم، أضحى خريج الرياضيات الاقتصادية، الذي يعمل خبازاً، مضطر

ين، ما بين جيش الاحتلال من جهة، وأجهزة 
ّ

ي السك
َّ

للسير على حد

أمن السلطة ومناصريها من جهة أخرى، بعدما بدت الأخيرة وكأنها 

ته الوطنية وحضوره الاعتباري، 
ّ

مة لتشويه رمزي
ّ

تقود حملة منظ

ض لها نهاية الشهر الجاري، لدى 
ّ

 إلى محاولة اغتيال فاشلة تعر
ً

وصولا

مشاركته في حفل تأبين شهداء نابلس الثلاثة )أدهم مبروك ومحمد 

الدخيل وأشرف مبسلط(. في ما يلي حوار أجرته »الأخبار« مع القيادي 

في »حركة الجهاد الإسلامي«:

المقابلة

¶ ذاع اســــم مــطــلــق الـــنـــار عــلــيــك، هـــل نــفّــذ 
كان  أم  نفسه  تلقاء  مــن  الاغــتــيــال  محاولة 

مدفوعاً من جهات عليا؟
مــن أطلق الــنــار عــلــيّ، قــام بــالاعــتــذار، 
ــدّروا تـــلـــك الـــحـــادثـــة،  ــ ــــصـ  مــــن تـ

ّ
وجــــــل

طــيّــبــوا خــاطــرنــا بــعــدهــا، كــمــا قــامــت 
ــتــــح فـــــي الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة  ــة فــ ــ ــركـ ــ حـ
بالاعتذار. لكنّني على أيّ حال، أعتقد 
أنـــه لــم يــقْــدم عــلــى هـــذا الــفــعــل بشكل 
فــردي، فلقد زيّنته له بعض الجهات 
لم يقبلها  وحرّضته عليه، حتى هو 
عــلــى نــفــســه، بــعــدمــا خــــرج مـــن حــالــة 
الإرباك التي كان يمرّ بها. نحن حركة 
يــوم مواجهات   

ّ
كــل مقاومة، نخوض 

مــع الاحــتــال، لا يــجــوز أن يــدخــل في 
بفساد  ظــن  أيّ  فلسطيني  أيّ  داخـــل 
المــجــمــوع، مــع تــقــديــرنــا أنـــه يمكن أن 
 حــركــات المــقــاومــة حــالات 

ّ
تــعــتــري كـــل

ــو الأصــــل،  فــــرديــــة، لــكــن ذلــــك لــيــس هـ
فــلــيــس هــنــاك غــطــاء لأيّ عــمــيــل، ولــن 
نقف مع أيّ أحد يمسّ بأبناء شعبنا 

ومقاوميه.

¶ ما هو موقف السلطة والجهات الرسمية 
من حادثة الاغتيال؟

ــابـــت عــــن المـــشـــهـــد بــشــكــل  الــســلــطــة غـ
كلّي، ولم تفتح أيّ تحقيق، لم يتكلم 
فـــي الــقــضــيــة رئــيــس بــلــديــة نــابــلــس، 
الــســلــطــة ولا  ولا أيّ جــهــة أمــنــيــة، لا 
المــخــابــرات ولا الأمــن الــوقــائــي، حتى 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم 
ــو مــــن مــديــنــة  ــ ــات، وهــ ــ ــكــ ــ طـــــــارق دويــ
نابلس، لم نسمع له كلمة أو موقف، 
وكــذلــك نــائــب رئــيــس حــركــة فتح أبو 
جــهــاد الــعــالــول مـــن مــديــنــة نــابــلــس، 
يُـــبـــدِ أيّ منهم  ورئـــيـــس الـــــــوزراء، لـــم 
أي مــوقــف. الأجــهــزة الأمــنــيــة عندما 
سُــئــلــت عـــن الــــحــــدث، وصــلــنــي أنــهــا 
قـــالـــت، اعـــتـــبِـــروا أن الـــحـــدث لـــم يــكــن، 
وأنــتــم لــم تــســألــونــا، وكـــأن أحـــداً أراد 
أن تـــمـــرّ جــريــمــة الاغـــتـــيـــال بــصــمــت، 
على أيدٍ فلسطينية، بحيث لا يحمل 
تبعاتها لا سلطة ولا احــتــال، وهو 
مــا قــالــه الــكــاتــب الإســرائــيــلــي، يوني 
بــــن مـــنـــاحـــيـــم، الــــــذي تـــكـــلّـــم عــــن هـــذه 

الــحــادثــة بــالــتــفــصــيــل. لــكــنــنــي أقـــول، 
أيّــا كــان قاتلي، إن قتلْت في يــوم من 
الأيــام، فإن القصاص يجب أن يكون 
مــن الاحــتــال، فــا لــي ولا لأهــلــي ولا 
لعشيرتي ولا لحركتي حق ولا ثأر، 
إلا مــن الاحـــتـــال، فــلــيــعِ الاحــتــال أن 
الــثــأر  قتلنا عــلــى أيّ جــنــبٍ ســيــكــون 

منه فقط.

¶ هل هناك صلة لما يحدث لك مع تنامي 
حالة المقاومة في جنين وانخراط مسلحي 

حركة »فتح« فيها؟
لا يروق للسلطة ولا للأجهزة الأمنية 
الــتــي تــنــسّــق مــع الاحــتــال أمــنــيــا، أن 
ترى الشعب الفلسطيني ملتفّاً حول 
ــفــــي كـــبـــهـــا ولا  ــثـــل وصــ شــخــصــيــة مـ
إبراهيم النابلسي ولا خضر عدنان. 
لا تريد أن ترى الشباب الثائر يتوجّه 
إلــــى المـــقـــاومـــة بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة 
تــمّ القضاء  مــن الصمت والــظــن بأنه 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي  ــاومــ ــقــ ــنـــى المــ ــلـــى بـ عـ
الضفة المحتلة. دمــاء الشهيد جميل 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

رحيل

خليل صويلح

انطفأ أمس في دمشق، زيــاد منى )1950- 2022(، 
بعد صراع مع المــرض. وكان الباحث الفلسطيني 
اشتغلوا على تظهير  الذين  القلائل  أحــد  الــراحــل 
صورة فلسطين القديمة، وتخليصها من الأوهام 
الاستشراقية، والأكاذيب الصهيونية، متكئاً على 

معرفته العميقة بعلم التاريخ القديم والدراسات 
مــنــتــصــف تسعينيات  مــنــذ  أنـــجـــز  إذ  الـــتـــوراتـــيـــة. 
الـــقـــرن المــنــصــرم مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب الإشــكــالــيــة 
المــهــمــة، أبـــرزهـــا »جــغــرافــيــة الـــتـــوراة: مــصــر وبنو 
إسرائيل في عسير« )1995(، و»مقدمة في تاريخ 
الآخر  صــورة  و»تلفيق   ،)2000( القديم«  فلسطين 
مــعــظــم كتبه  أثـــــارت  وقــــد   .)2002( الــتــلــمــود«  فـــي 

جــدلًا واســعــا، خصوصاً كتابه الأول الــذي تناول 
الــتــوراة انطلاقاً مــن أطــروحــة كمال  فيه جغرافية 
ــتــــوراة جــــاءت مـــن جـــزيـــرة الـــعـــرب«،  الــصــلــيــبــي »الــ
ــار المــســتــقــرة  ــكــ هــــذه الأطــــروحــــة الـــتـــي زلـــزلـــت الأفــ
ــأرض الـــتـــوراة ـــــ  عـــن تـــاريـــخ فــلــســطــن الــقــديــمــة. فــ
ـــــ كانت في عسير وليس  بحسب هــذه الأطــروحــة 
اليهود،  إســرائــيــل ليس  فــي فلسطين وأصـــل بني 
فــهــؤلاء شــيء وبــنــو إســرائــيــل شــيء آخـــر، معتمداً 
النقوش  ودراســــة  الــلــغــوي،  التحليل  منهج  عــلــى 
القديمة، والبحث في معاني الكلمات وليس على 
النصوص الأصلية  قـــراءة  الأســطــورة، عــن طريق 
ــة. يـــقـــول زيـــــاد منى  ــ ــيـ ــ بــالــلــغــة الــعــبــريــة أو الآرامـ
إثباتات  نحتاج  »لا  الــرصــن:  الباحث  باطمئنان 
لــتــأكــيــد حـــق الــفــلــســطــيــنــيــن بــأرضــهــم فــلــســطــن، 
وعندما يتعلق النقاش بتاريخية هذه المنطقة من 
العالم، فإن موقع الدولة العبرية يكون بالضرورة 
خارج هذا النقاش، انطلاقاً من أن هذه المجموعة 
من الصهاينة أتت إلى فلسطين واغتصبت الأرض 
الــذي سيخرجهم منها فــي يوم  وهــجــرت الشعب 
من الأيام ويعيد لتاريخ المنطقة وجهه الحقيقي«. 
هـــذه الــنــظــرة الــراســخــة، ســـوف تــواكــب اشــتــغــالات 
صــاحــب »بــلــقــيــس لــغــز مــلــكــة ســبــأ« مــثــل بوصلة 
قي 

ّ
لا تحيد عــن جهة الــقــدس، رغــم مــحــاولات ملف

التاريخ إزاحتها عن الهدف، لقناعته الأكيدة بأن 
روايــات الآخرين محض تزوير لحقائق تاريخية 

وعلمية دامغة لا تمسها العواطف.
هكذا انخرط زياد منى في متاهة التاريخ، بعدما 
الفلسفة في  إدارة الإعــمــال لمصلحة  هجر دراســة 
»جــامــعــة لايـــبـــتـــزغ« الألمـــانـــيـــة، مــقــتــفــيــا أثــــر كــمــال 
الــتــوراة ضمن سلسلة من  دراســـة  فــي  الصليبي 
الحوارات التي أجراها معه، ورصانة جواد علي 
ة الــتــاريــخ. »أنــا حــيــادي اتــجــاه الحقائق  فــي قـــراء
العلمية« يقول. ولتمكين موقعه كباحث وناشر، 
أســرب  زيـــاد  مــع شريكه  أســس قبل نحو عقدين 
»دار قدمس« التي اعتنت بتوثيق تاريخ المنطقة، 
أن  إلا  رصينة.  نقدية  برؤية  أساطيرها  وتفكيك 
ـــف »قـــدمـــس« 

ّ
صـــعـــوبـــات مـــتـــعـــددة أدت إلــــى تـــوق

ة الــتــاريــخ،  عــن الــنــشــر أخــيــراً. عـــدا اعــتــنــائــه بــقــراء
خاض زياد منى سجالات كثيرة في محاولة منه 
ة للقضية الفلسطينية، 

ّ
لتصحيح الصورة المهتز

الإشكالية  للكتب  معمّقة  قـــراءات  إلــى  بــالإضــافــة 
ــــوق صـــفـــحـــات مــلــحــق  المـــكـــتـــوبـــة بـــلـــغـــة الآخــــــــر، فــ
باحثاً  بغيابه سنخسر  »الأخــبــار«.  »كلمات« في 
المزيّفة  المــواقــف  مواجهة  على  عمل  لطالما  نوعياً 
بــاب  فــي  تــقــع  الــتــي  والمـــراوغـــة  السطحية  والآراء 
نـــادرة.  بــجــرأة  فلسطين  المــركــزيــة  لقضيته  الأذى 
لـــم يــعــد زيــــاد مــنــى إلـــى الـــقـــدس كــمــا كـــان يحلم، 
وســيــشــيّــع جــثــمــانــه الـــيـــوم مـــن مــســتــشــفــى الأســـد 
الــجــامــعــي، ويــدفــن فــي »مــقــبــرة نــجــهــا« فــي ريــف 

دمشق.

من صباح  الحادية عشرة  عند  الكاتب  يشيّع جثمان   *
اليوم السبت من »مستشفى الأسد الجامعي« في دمشق 
إلى »مقبرة نجها« حيث يوارى الثرى. تقبّل التعازي على 

الرقم التالي: 00963933255891

الكاتب والناشر الذي لم يشح بنظره عن فلسطين

ف شجاع حتى الرمق الأخير
ّ

زياد منى مثق

 الحرب رغم 
ّ
ك بالإقامة فيها في عز

ّ
أمس، أغمض الناشر الفلسطيني زياد منى )1950 ـــ 2022( عينيه في دمشق، وطنه الثاني، التي تمس

توافر الخيارات أمامه. انطفأ الناشر والمثقف النقي والكاتب والباحث في التاريخ القديم والدراسات التوراتية، في »مستشفى الأسد الجامعي« بعد مسيرة 

. مثقف موسوعي نال شهادة الدكتوراه في مجال الفلسفة من 
ً

 واحدة
ً

فكرية غزيرة، كانت بوصلتها دوماً فلسطين التي لم يشح بنظره عنها لحظة

اب والناشرين في العالم. 
ّ

»جامعة لايبتزغ« الألمانية، ثم واصل أبحاثه في »جامعة هومبولت« في برلين في مجال الدراسات التوراتية، وكان صديق كبار الكت

س »دار قدمس«، في موازاة حضوره النوعي الكثيف فوق صفحات »الأخبار« خلال كل هذه السنوات ناقداً وقارئاً ومناقشاً. 
ّ

مع عودته إلى دمشق، أس

ة الإرادة وتفاؤلها، مواظباً على الإنتاج الفكري، أكان فوق صفحات الجريدة، 
ّ

 صامداً بقو
ّ

ورغم المرض وصعوبة العيش في بلد تحت نير الحرب والحصار، ظل

أو في مشاريعه الكثيرة، التي كانت فلسطين شغلها الشاغل

مؤلفاته

أصــــدر الـــراحـــل الــعــديــد مــن المــؤلــفــات فــي مــجــال الــتــاريــخ الــقــديــم، والـــدراســـات 
و»تلفيق   ،)2000( القديم«  فلسطين  تــاريــخ  فــي  »مقدمة  بينها:  مــن  التوراتية 
صورة الآخر في التلمود« )2002(، و»بلقيس امرأة الألغاز وشيطانة الجنس« 
 ،)1995( عــســيــر«  فـــي  إســـرائـــيـــل  وبـــنـــو  الــــتــــوراة: مــصــر  )1997(، و»جـــغـــرافـــيـــة 
و»الأبيونيون وورق بن نوفل« )2001(، و»بلقيس لغز ملكة سبأ« )2004(. ومن 
الكتب التي ترجمها، نذكر »الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني - أمريكا 
اللاتينية جنوب إفريقية فلسطين« للأب مايكل برير، فيما راجع كتباً عدة من 
بينها: »النهايات: الهوس القيامي الألفي« لديتر تسمرلنغ، »المولوخ إله الشر 
معركة  القادسية،  و»معركة  دشنر،  لكارلهاينتس  المتحدة«  الولايات  تاريخ   -

اليرموك، معركة هليوبوليس«.

ب في 
ِّ

المنق

حضارات المنطقة

يتحدّث صاحب »دار الفرات 
للنشر والتوزيع« في بيروت 

الباحث عبودي أبو جودة عن 
زياد منى، الذي جمعته به صداقة 

شخصية وتواطؤاً فكرياً. يقول 
أبو جودة: »زياد منى ولد في 

القدس، ولطالما كان يشدّد على 
هذه النقطة. والده كان يعمل في 
ليبيا بعد عام 1949. ذهب زياد 

إلى الأردن في أوائل السبعينيات 
حيث انتمى إلى حركة »فتح«، 

وشارك في الدفاع عن المقاومة. مع 
تأزّم الأوضاع في الأردن، انتقل 

إلى بيروت حيث واصل النضال، 
 في المكتب الإعلامي 

ً
وكان مسؤولا

المركزي حتى أواخر عام 1977 
قبل أن ينتقل إلى ألمانيا لمواصلة 

دراسته الجامعية«. يعدّد أبو 
جودة اشتغالات منى الفكرية التي 

كان هاجسها فلسطين: »درس 
اللاهوت المشرقي، ثم انتقل إلى 
الحضارات القديمة في المنطقة. 
في أوائل التسعينيات، عاد إلى 

دمشق ليتخذها مقرّ إقامته الدائمة 
وحضناً لمشروعه العزيز على قلبه. 
في عام 1999، أسس »دار قدمس« 
التي اهتمّت بالدراسات الحضارية 

والثقافية عن المنطقة، وإعادة 
توضيحها بشكل سليم وعلمي 
ودقيق. نشر منى باللغة العربية 

كتاب العالم توماس طومسون 
)الماضي الخرافي/ التوراة والتاريخ( 

الذي نقض النظرية التوراتية 
ف 

ّ
ف زياد توق

ّ
بالكامل. هذا ما كل

م فيها، 
ّ
الجامعات التي كان يعل

عن التعاون معه. نشر منى العديد 
من الدراسات الهامة من بينها 

دراسات كمال الصليبي عن حياة 
المسيح، والدراسات اللاهوتية 

القديمة، إلى جانب كتبه الخاصة 
عن الحضارات القديمة وتاريخ 

فلسطين. 

زياد منى خلال إطلاق »دار قدمس« عام 1999
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في متاهة النيوكولونيالية

*

»عرب وضاعوا« 
)من قصيدة »سقط القناع« لمحمود درويش(
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ادوارد سعيد 

في نيويورك 

عام 1999 

)مايكل 

بيرت/ وكالة 

»غيتي«(

عبد اللطيف اللعبي )*(

 للشعب الأوكراني
ُ

المجد

 بــــأيّ قـــدر مــن الــشــجــاعــة، مــن الإصــــرار، 
ُّ

يــــدرك الـــكُـــل
ــــه مــن  ـ

َ
ــــورت ثـ ــبُ الأوكــــــرانــــــي، فــــي 2014،  ــعـ الـــشـ قـــــاد 

، مجبِراً رئيسَ ساعتئذٍ، خــادِمَ سيد 
ْ
ساحة مــايْــدَن

الكرملين، على جمع حقائبه، ما سمح أخيراً بإجراء 
ة فــي الــبــاد والـــخـــاص إلـــى إقــامــة  ــرَّ انــتــخــابــات حــ

ديموقراطية حقيقية.
الــــنــــظــــام  ــا  ــ ــــودهـ ــقـ ــ يـ الـــــتـــــي  هـــــــــــوادة  الـــــــحـــــــربُ دون 
ة  الديكتاتوري ضدَّ الديموقراطية الأوكرانية الفتيَّ

ها إلا بالجريمة ضدَّ الإنسانية.
ُ
لا يمكن وصف

ح به  فــا ينبغي لــنــا أن نــأخــذ الــتــهــديــد الــــذي يــلــوِّ
نابعٌ  فهو  استهتار.  محمل  على  بوتين  فلاديمير 
العقلي.  بتوازنه  التشكيك  حقاً  يمكن  شخص  مــن 
هــي المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــبــشــريــة الــتــي يمكن 
بــال )أعني الاستعمال غير  ر على 

ُ
فيها لما لا يخط

الـــائـــق وخــــــارج أيّ ضــبــط لــلــســاح الــــنــــووي( أن 
ر على 

ُ
يحدث، للأسف، لينتج عنه أمر آخر لا يخط

الكوكب، ستضع استمرار  بــال: كارثة على صعيد 
الجنس البشري موضِعَ خطر.

فاً« على  ل أن أكون »متخوِّ
ِّ

في الوضع الراهن، أفض
 ما 

ّ
أن أكـــون »واقــعــيــا«. فــالــيــوم، لا يفعل بــوتــن إل

ه هتلر في 1939 باجتياحه بولونيا كمقدمة 
َ
اقترَف

ــادة. مــع هذا  لمشروعه الإجــرامــي فــي التوسع والإبــ
ــك، المــتــمــثــل فـــي كـــون بــوتــن  الـــفـــرق، المـــــروّع رغـــم ذلــ
لــهــا أن تضاهي   

َ
نــوويــة لا ســبــيــل تــرســانــة  يمتلك 

وى.
ُ
نظيرتها لدى باقي الق

د  ، جِدُّ جللٍ. الدعم المتعدِّ
ٌ

ل
َ
 الخطبَ جَل

ّ
 أن

ُّ
ن

ُ
لهذا أظ

ــظ، للشعب الأوكــرانــي 
ّ
أدنـــى تــحــف الأشـــكـــال، ودون 

الِمقدام، ينبغي له أن يصير واجباً إنسانياً، كونياً، 
ــيـــومَ، فــي الــخــطــوط  فــهــذا الــشــعــب هــو المـــتـــواجِـــد، الـ
ماً من أجــل ذلك  الهمجية، مقدِّ للكفاح ضد  الأولــى 

أكبر التضحيات.
- عن صفحة الشاعر الخاصة على فايسبوك.

)*( شاعر مغربي )فاس، 1942(، مقيم حالياً في 

 في 
ً
فرنساً. مؤسّس مجلة »أنفاس« التي كانت رائدة

التعريف بالثقافة التحرّرية وفضح الخطاب الكولونيالي. 
ل سابق، باعتباره من أبرز قادة حركة »إلى الأمام« 

َ
معتق

الماركسية-اللينينية. أهم فصائل اليسار الجديد المغربي 
في سبعينيات القرن الماضي.

محمد الناجي )*(

 موقف؟
ُ

خاذ
ِّ

ات
 بــداهــة لا، ليست المسألة أبــداً فــي أخــذ موقف، 

ّ
بكل

ــفِــنــا 
ُ
 المـــتـــحـــاربـــة لا تــكــتــرث أبـــــداً بــتــمــوق

ُ
ــــراف ــــالأطـ فـ

ــد أنــنــا ضــدّ الــحــروب، إذ  المــفــتــرَض. ففي حكم المــؤكَّ
ــا، تضعنا 

َّ
نــحــن أكــثــرُ ضــحــايــاهــا. ولــكــن، رغــمــا عــن

عة 
َّ
ن

َ
المق وتلكَ  أوكرانيا،  الروسية ضد  الحرب  هــذه 

للحلف الأطلسي ضد روسيا، أمام موقف، بمعنى 
وجهَنا  لنا  وتعكس  الحقيقي،  نا 

َ
مكان رينا 

ُ
ت ها 

ّ
أن

ـــم الـــعـــربـــي ــ 
َ
الــحــقــيــقــي، نــحــن لا شـــــيء، فــفــي الـــعـــال

ــتْ، 
َ
ــبِــل

ْ
ــن

ُ
ــــارِجَــــه، هــوجــمــت الــشــعــوب، ق

َ
الإســامــي وخ

مَّ تجريمها 
َ
رَت، والأدهــى من كل هذا: ت ــقِــرَتْ، هُجِّ

ْ
ف

ُ
أ

في وسائل الإعلام الصهيوغربية، علينا أن نجهَر 
الواقع  مــن دون خــوف، لأنها تصف  العبارة  بهذه 
كما هو. هذه ليست حربنا، ولكنها في الوقت نفسه 
شير لنا بالإصبع من دون 

ُ
تعنينا مباشرة، وهي ت

ا 
َ
هِمَن

ْ
ف

ُ
لِت نــظــرة،   

َ
أبــســط ولــو  جاهِنا 

ِّ
ات فــي  تلقي  أن 

الأطفال  يموت  الــغــرب.  عيون  فــي  كأصفار  قيمتنا 
 وقــت، وفي هذه الأيــام بالذات، 

ّ
في فلسطين في كل

افتراضيون  إرهــابــيــون  أطــفــال عــرب،  لكنهم مجرد 
ها 

ّ
أن رغــم  جـــداً«،  سة  المقدَّ الإبراهيمية  »الأرض  فــي 

جداً  الديموقراطي  التفكير  ذلــكَ  يــريــدُ  كما  عربية، 
ـــعِ على 

َ
والـــحـــرّ لـــدى الــفــرنــســيّــن وغــيــرهــم. لــكــن، لِـــن

ــط عليه هـــذا الــصــراعُ 
ِّ
 الــغــرب وحـــش يــســل

ّ
الأقـــل أن

ماً.  ل على الأقــل تقدُّ
ّ
الأضــــواءَ، والاقــتــنــاع بذلك يمث

وصـــاروا  ألسنتهم  ــقــون 
ِّ
والمــعــل الصحافيون  ابتلع 

، نفسَ الخطاب. 
ٌ
 لهم جفن

َّ
يردّدون، من دون أن يرف

لكن يتوجّب علينا تحية بعض الأصــوات، النادرة 
 على تذكيرنا بسياق 

ُ
الــواقــع، التي تــجــرُؤ جــداً في 

كوها  هــذه الحرب، ولِــمَ تــمَّ إشعالها، ومــن هم محرِّ
ر أيضاً أنهم إذا كانوا  الأساسيون. وعلينا أن نتذكَّ
بــحــاجــةٍ، مـــرة أخــــرى، إلـــى أراضــيــنــا ومـــواردنـــا، لن 
اها، مع إمطارنا بالقنابل  يتردّدوا أبداً في سلبنا إيَّ
باسم الكفاح من أجل الديموقراطية في وجه الهمج. 

ة! لاميَّ
َّ
عُمُّ منذ الآن الظ

َ
العار لبلدان الأنوار حيث ت

- عن فايسبوك.
)*( عالِم اجتماع مغربي وأستاذ في »جامعة محمد 
الخامس« في الرباط

زكريا محمد )*(

 فاشي
ٌ

غرب
الغرب الذي أراد أن يظهر دوماً هادئاً ورزيناً تحوّل 
أمام أول اختبار لما يُعتقد أنه تهديد لأمنه إلى غرب 

فاشي شعوباً وحكومات.
■ ■ ■

الـــغـــرب يــســلــك ســـلـــوك عـــصـــابـــات بــلــطــجــيّــة. يمنع 
 طــريــقــة. فهناك 

ّ
وصــــول الــحــقــيــقــة إلـــى الــنــاس بــكــل

ــدة فــقــط هـــي الــتــي تــقــرّرهــا الــعــصــابــة  ــ حــقــيــقــة واحـ
الغربية.

■ ■ ■
للمرة الأولى منذ عقود طويلة جداً، تتشكل فرصة 
للمبادرة إلــى الاشــتــبــاك مــع إســرائــيــل مــن جانبنا. 
فــأمــيــركــا والـــغـــرب مــشــغــولان بــحــربــهــمــا الــضــاريــة 
التي ستطول مع روسيا. وهذا ما يجعلهما بيدين 
مكبّلتين تجاه أحداث منطقتنا، فهما لا يستطيعان 
الدخول في حربين معاً. لذا فأسوأ كوابيسهما هو 

أن تحصل حرب ضد إسرائيل.
بناءً عليه، فهذه فرصة لم تحصل من قبل للقوى 
التي تسمّي نفسها مقاومة وممانعة ومدافعة وما 
إلى ذلك من أسماء. هذا هو وقتها إن أرادت الفعل 
حقاً. ولن تحصل على فرصة أفضل من هذه أبداً. 

هذه هبة من الله، وفرصة لا تفوّت مطلقاً. 
إنها فرصة لتحقيق الكابوس الغربي.

غير ذلك سيكون هراء.

فين وإخونجيّين، 
ّ
هــراء مثق الأكبر، وهو  الهراء  أما 

فهو أن نذهب إلــى الــحــرب إلــى جانب الأوكــرانــيّــن 
بدل ذلك.

- عن فايسبوك 
)*( شاعر وباحث فلسطيني 

سلافوي جيجيك )*(

الحرب العالمية الثالثة
ثـــمّـــة إذن، عــلــى مـــا يـــبـــدو، صــنــفــان مـــن الــاجــئــن، 
لاجئونا )الأوروبيون(، أي »اللاجئون الحقيقيون«، 
ــون 

ّ
ــث، الــــذيــــن لا يــســتــحــق ــالــ ــثــ ولاجــــئــــو الــــعــــالــــم الــ

تغريدة  السلوفينيّة  الــحــكــومــة  نــشــرت  ضيافتنا. 
على حسابها على تويتر، يوم 25 شباط )فبراير(، 
 بكل وضوح هذه التفرقة: »لاجئو أوكرانيا 

ً
مقيمة

قادمون من بيئة ثقافية، دينية وتاريخية مختلفة 
كــلــيــا عــن نــظــيــرتــهــا لـــدى الــاجــئــن الأفـــغـــان«. بعد 
الــضــجــة الــتــي افــتــعــلــتــهــا هـــذه الــتــغــريــدة، سحبها 
مقترفوها سريعاً، لكن مارد الحقيقة الوقحة انفلت 

من القمقم للحظة وجيزة.
ــل بــعــض المتموقعين 

َّ
بــعــد الـــعـــدوان الـــروســـي، فــض

فـــي هــذا  الــكــلــمــة،  »يـــســـاراً« )لا يمكنني اســتــعــمــال 
السياق، من دون زوجــي مــزدوجــات( توجيه اللوم 
ــلـــســـي يــخــنــق  ــى الــــغــــرب. الـــقـــصـــة مـــعـــروفـــة: الأطـ ــ إلـ
 الــغــرب هاجم 

ّ
ويــزعــزع روســيــا بــبــطء؛ ولنتذكر أن

 
ُ

 بعض
ً
روسيا مرتين خلال القرن الماضي. ثمة فعلا

حقيقةٍ هــنــا، لــكــن الــتــصــريــح بــه يــبــرّر لهتلر إلــقــاء 
مت الاقتصاد 

ّ
التي حط اتفاقية فرساي  اللوم على 

الألماني. ما يعني أيضاً أنه قد يكون للقوى الكبرى 
 باستقلالية 

ً
 مراقبة مجالات تأثيرها، مضحية

ّ
حق

الأمم الصغيرة على مذبح الاستقرار العالمي.
للتوسّعية  ر 

ّ
الآن استنساخ متأخ ما يفعله بوتين 

الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة. ولـــصـــدّه، علينا مـــدّ جسور 
ــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، الـــتـــي لــلــعــديــد منها  نــحــو بـــلـ
رة ضد الاستعمار  المــبــرَّ قائمة طويلة من الإدانـــات 
يْ. لا يكفي »الدفاع عن أوروبا«:  والاستغلال الغربيَّ

الــعــالــم  إقــنــاع دول  فــي  الحقيقية  مــهــمّــتــنــا  ــل 
ّ
تــتــمــث

الثالث أننا، في وجه مشكلاتنا العالمية، نستطيع 
أن نقدم لهم خيارات أحسن من خيارات روسيا أو 
الــوحــيــدة لبلوغ ذلــك هــي أن   الطريقة 

ّ
الــصــن، وأن

المابعد  الملائِمة  السياسة  وراء  فيما  أنفسنا  نغيّر 
فينا  ممّا  ص من دون رحمة 

ّ
أن نتخل كولونيالية، 

عة 
َّ
ن

َ
من أشكال النيوكولونيالية، بما فيها تلك المق

بالمعونات الإنسانية. وإذا لم نقم بهذا، فما علينا 
 أن نــتــســاءل لمـــاذا لا يـــرى أهــالــي الــعــالــم الثالث 

ّ
إل

في الدفاع عن أوروبــا دفاعاً أيضاً عن حريّتهم، لا 
يرون ذلك لأننا لا نقوم به حقاً. هل نحن مستعدون 

للقيام به؟ أشك في ذلك.
ـــ عن »نوفيل أوبسرفاتور«

ري 
ّ
)*( فيلسوف سلوفيني، يَحتسب نفسه من أهمّ مؤث

تيار اليسار الراديكالي، يغرف من هيغل، ماركس ولاكان

فاطمة المحسن )*(

القفزة الحمقاء
أثماناً  الشعوب  ف 

ّ
تكل الــهــواء  فــي  الحمقاء  القفزة 

فعله  بما  يذكّر  غــزو بوتين لأوكرانيا  لعل  باهظة. 
صــدام في الكويت. فصدام لم يكن يؤمن بالتاريخ 
ولا تــحــرّك الــجــغــرافــيــا، ولــهــذا وقــع فــي حفرتيهما 
بسهولة. كــان يـــردّد مثل بــوتــن الــيــوم، هــذا الجزء 
المــقــطــوع مــن الــشــجــرة الأم وأريـــد إعـــادة الــفــرع إلى 
الأصـــل. طبعاً، هــذه كــذبــة فصيحة لابــتــاع ثــروات 
الكويت بعدما أفلس. وهكذا غدت الحفرة جاهزة. 
 

ّ
لــكــن مــا هــو الــثــمــن الـــذي ستدفعه روســيــا فــي ظــل

ها لن تخضع لعقوبات في 
ّ
وضع عالمي جديد؟ لعل

لدفع  تضطر  ولـــن  لــلــعــراق،  جـــرى  مثلما  المستقبل 
تعويضات لجارتها العزيزة أو لشقيقتها المنتقمة، 
فــالــعــراق دائـــمـــا يــســقــط فـــي شـــرك مــصــالــح الأخـــوة 

الأعداء. 
حمى الــلــه الــشــعــوب مــن حـــروب النقمة والانــتــقــام، 

وقرارت الغطرسة والوطنيات الحمقاء.
- عن فايسبوك

)*( كاتبة وناقدة عراقية

كفى الزعبي )*(

أزمة فكرية
العربية  الشيوعية  الأحــــزاب  انتقلت 
إلى الرفيق الأعلى ما إن انهار الاتحاد 
السوفياتي. أمّا فتات هذه الأحزاب من 
شيوعيّين عرب، فقد ورثوا أسوأ ما في 

التي  الفكرية  أزمــتــهــا  التجربة:  هــذه 
ى بوضوح منذ بداية 

ّ
أخذت تتجل

هــذا الــقــرن إبّـــان احــتــال الــعــراق 
أميركيّي  »شــيــوعــيّــن  وظــهــور 
ت هذه الأزمة 

ّ
الهوى«. ثم تجل

ــيــــع«  أكــــثــــر مـــــع بـــــدايـــــة »الــــربــ
الـــعـــربـــي بــظــهــور شــيــوعــيّــن 
على  »الربيع«  لهذا  مؤيّدين 
ــا هو  ــورة! وهــ ــ ــه ثــ اعـــتـــبـــار أنــ
 مشاعرهم 

ّ
بوتين الآن يستفز

الــتــي تــبــدو لـــي فـــي جــوهــرهــا 
قبلي  )ولاء  قــبــلــي  طــابــع  ذات 
لــــرمــــوز الــــحــــركــــة الــشــيــوعــيــة 
العالمية(، حينما انتقد لينين!  

لقد أعلن بوتين مـــراراً وتــكــراراً 
ـــــه لــيــس شــيــوعــيــا. إنــــه قــومــي 

ّ
أن

روســــي يــدافــع عــن مــصــالــح وطنه 
القومية الإستراتيجية التي تتناقض 

مع مصالح الغرب. الغرب لا يريد روسيا 
دولة قوية، وإن كانت تنتهج النمط الرأسمالي في 

الدولة  الثقافية لهذه  البنية   
ّ
أن الإنتاج، خصوصاً 

تتناقض جوهرياً مع البنية الثقافية الغربية. لقد 
سعوا لتدمير روسيا حتى في عهد يلتسين الذي 

مهم كل شيء. 
ّ
سل

لــكــن الــشــيــوعــيّــن الـــعـــرب )ســـــواء كـــانـــوا أمــيــركــيّــي 
 
ّ
أن عــن  الــنــظــر  الآن  ــون 

ّ
يــغــض الـــهـــوى(  لينينيّي  أو 

الــخــارجــيــة تتقاطع مــع المصالح  ســيــاســات بــوتــن 
القومية الإستراتيجية للعرب: لنا!  

ــال الـــعـــالـــم ومــن  ــمّـ ــا شــخــصــيــا لا يــهــمّــنــي الآن عـ أنــ

ملف

قراء«
َّ

ات »الش
ّ

 مثقف الكولونيالــي
ِّ

ا«: في ذم
َ

وفوبي
ُ

وس
ُ
»ر

 استعارة 
َ

بسحب أبي رغال، الدليلِ العربي لجيش أبرهة، من سياقه التاريخي، صار

فين الذين استرشدت بهم الحملات 
ّ

يمكن أن تنطبق على بني جلدتنا من المثق

اهنة لسحق الشعوب وتضليلها... 
ّ

الاستعمارية القديمة والنيوكولونيالية الر

عاء التزام حياد بارد بزعم خلال احتدام الصراعات المحلية 
ّ

وفي أدنى الدرجات اد

والإقليمية والدولية. وربما كان أمثل نموذج على ذلك توصيف بورخيس 

ها »أصلعان يتحاربان من أجل 
ّ
لحرب جزر المالوين بين بلاده الأرجنتين وإنكلترا بأن

شط«.
ُ

م

ابع، سواء لأنظمة بدورها تابعة 
َّ

ف الت
َّ

أما بلادنا العربية، فقد عرفت دوماً المثق

أو للقوى الاستعمارية مباشرة. لكن الأنكى هو ما برز قبل وخلال وبعد سقوط 

ف 
ّ

 ما يمكن تسميته بـ »المثق
ُ

بغداد )2003( وخلال الطوفان السوري، ظاهرة

م خدماته للسفارات والقنصليات وصنائعها من 
ّ

اليساري السابق الذي يقد

لفية الجهادية«. ولئن شهِدنا حتى أواخر القرن الماضي تحالفات 
ّ

جماعات الس

ين مروراً 
ّ

لا تفاجئ أحداً، تمتد من اليمين الليبرالي المحلي حتى أسياده الغربي

ضيف لهذا التحالف ــــ مع بداية القرن 
ُ
بجماعات الإسلام السياسي؛ فقد أ

ك الاتحاد السوفياتي ــــ 
ّ

ي من تفك
ّ

يه الأيديولوجي المتأت
ّ

 مع الت
ُ

ه
َ
ل

ْ
ب

َ
الحالي وق

ين، 
ّ

 »اليساري« السابق، الذي لا يرى ضيراً في تبرير حصار وتجويع العراقي
ُ

المثقف

ة للبنتاغون وما يوازيه من أذرع عسكرية 
ّ

ولا في تقديم خدمات استشاري

ومخابراتية، ولا حتى في تدبيج »رسالة شكر وعرفان واعتراف بالجميل إلى 

الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير وإلى الشعبين 

ين« 
ّ

ي البلدين في مناسبة تسليم السلطة للعراقي
َ

الأميركي والبريطاني وجيش

 
ّ

ر التونسي المجالِسي العفيف الأخضر، صاحب أدق
ّ

)كان وراء الرسالة المفك

وأكمل ترجمة لـ »البيان الشيوعي« والسريالي العراقي المتمركس عبد القادر 

الجنابي(. سياق هذه المقدمة هو الهستيريا الغربية الحالية التي تريد بالقسر 

 أن يتميز 
َ

ر
ُ

د
َ
والتضليل صنع رأي عالمي مصاب بما يشبه الـ »روسوفوبيا« الذي ن

 بعض 
ّ

ف الغربي. بل إن
ّ

ف العربي )والعالمثالثي عموماً( عن المثق
ّ

به المثق

 لمواقف الثاني )كما هو واضح 
ً

مواقف الأول تكاد تكون استنساخاً مبتذلا

في بعض نصوص الملف أدناه(. وبالعودة إلى الروسوفوبيا، فنحن ندرك جيداً 

مية ولا ذات أدنى 
ّ

 المنظومة الروسية الحالية لا يمكن أبداً اعتبارها لا تقد
ّ

أن

ا يقترفه 
ّ

 وهمينغواي عم
ْ

ن
َ

م
ْ

ه وِيت
ِّ
ز

َ
ن

ُ
صلة باليسار العالمي، لكننا كنا دوماً ن

 توالي ما جرى بعد الاجتياح 
ّ

البنتاغون، ولا نأخذ كاتباً أو فناناً بجريرة رئيس. لكن

الروسي لأوكرانيا من ردود أفعال غربية طالت التراث الأدبي والفني الروسي 

ه إلا التضامن المطلق مع  اً من السخافة والقرف لا يسعنا إزاء
ّ

وإعلامه بلغ حد

ضحاياه: فمن وقف تدريس دوستويفسكي في »جامعة بيكوكا« الإيطالية 

)تم التراجع عن القرار بعد حملات الضغط والاستهجان(، إلى فرض »الجمعية 

الدولية للقطط« عقوبات على القطط الروسية، إلى وقف »نتفليكس« 

س عن »آنا كارنينا« للروائي العظيم تولستوي، مروراً بمنع 
َ
تصوير فيلم مقتب

ين والراقصين الروس من المشاركة في 
ّ

ين والموسيقي
ّ

ين والسينمائي
ّ

الرياضي

 الغرب عن 
ّ

 هذا ولا يكف
ّ

ات أوروبية ودولية... كل  مهرجانات أو لقاء
ّ
أي

ان، قادم من العالم 
ّ
 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فن

ّ
تذكيرنا بأن

الفني. في خضم هذا الصراع المحتدم، حيث تحاول أكثر من قوة قتل الروح 

النقدية وعزل الأحداث عن سياقاتها التاريخية، قمنا في هذا الملف بتجميع 

ة تاريخية  آراء راهنة )مرتبطة بالحدث( وأخرى فكرية/ نظرية )تستند إلى قراء

لمآلات التطور البشري(، ولم نشأ التعليق على بعضها فرادى، رغم ما تحويه 

 
ٍّ

من تضليل، تاركين للقارئ تكوين رأيه الخاص به، بتحفيزه على معرفة وتحر

يحاولان العودة إلى جذور القلاقل التي يتتبعها الآن على الشاشات

ترجمة تحرير وتقديم رشيد وحتي

ة »الغرب«
َ

الحرب الروسية ــ الأوكرانية...  بلطج
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 أرض فلسطين 
ّ

ضــمــنــهــم عــامــل إســرائــيــلــي يــحــتــل
ه في واقع الحال 

ّ
ويُصارع الرأسمالية )ولا سيّما أن

لا يصارعها، بل يصارع العامل الفلسطيني(.
)*( كاتبة أردنية

عباس بيضون )*(

ة
ّ

عبادة القو
الــقــومــي ونسيبه  الــعــقــل  فــي  الـــقـــوّة عميقة  عــبــادة 
الديني العربيّين. هذا وراء الافتتان ببوتين والغزو 
الــروســي لــدى البعض غير القليل. لو وقــف بوتين 
في شرق أوكرانيا لكانت له، بحسبه وحسبه وحده 
 أوكرانيا، وإلى العاصمة 

ّ
 التقدم إلى كل

ّ
حجة. لكن

ها 
ّ
الــقــضــاء على أوكــرانــيــا كل الــهــدف هــو   

ّ
يُظهر أن

شعباً ودولة. أوكرانيا بالنسبة لبوتين، بلا شعب 
ولا وجود مثلها في ذلك مثل فلسطين بالنسبة إلى 

الإسرائيليّين...
- عن فايسبوك

)*( شاعر لبناني

غسان بن خليفة )*(

س لبلدان الجنوب
ّ

متنف
ملاحظات سريعة حول الحرب في أوكرانيا

فه من موت 
ّ
- الاستخفاف بمشاهد الحرب وما تخل

ــد فــي المــشــاعــر وعــلــى تفاهة 
ّ
 عــلــى تــبــل

ّ
ودمــــار يــــدل

فكرية وأخلاقيّة.
- التعامل بمنطق »ضـــدّ روســيــا وضـــدّ أوكــرانــيــا« 
على حد سواء من دون محاولة تعليل هذا الموقف 
 على 

ّ
ن« في لبنان( يدل

ّ
 يعني كل

ّ
)على طريقة »كلن

لــدى البعض، وعلى نزعة  نــوع من الكسل الذهني 
أخلاقوية لدى البعض الآخر.

الــدفــاع عــن الطبقات الشعبية )أي الانــتــمــاء إلى   -  
الفكر الاشتراكي( لا يعني بالضرورة السقوط في 
خطاب ماركسي »أممي« سطحي من نوع »بوتين 
الطبقة  مــع  أو »نحن  لــذا نحن ضــدّه  لينين«.  يكره 
العاملة الأوكرانية المعتدى عليها«. فالبرجوازيون 
الأوكــــــران أيــضــا يــتــعــرّضــون لــاعــتــداء مـــن الــدولــة 

البرجوازية الروسية.
- مــصــالــح الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة فـــي مــخــتــلــف بــلــدان 
لــدى أصحاب  العالم هــي مسألة أساسية بــا شــكّ 
المــســألــة تخضع  الفكر الاشــتــراكــي. لكن حتى هــذه 
التفكير  يمكن  لا  إذ  الأولــويــات.  ولمنطق  للتنسيب 
 في المساواة بين الطبقات الكادحة الصهيونية 

ً
مثلا

والــطــبــقــات الـــكـــادحـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، كــمــا لا يمكن 
ثقافياً  عليها  مهيمَن  عــامــلــة  طبقة  مــع  الــتــعــاطــف 
أو  الأميركية( لطالما ساندت  العاملة  الطبقة  )مثل 
صمتت عن/ أو أفادت من غزو دولتها البرجوازية 
لــبــلــدان الــعــالــم، ولا الــنــظــر بــالــطــريــقــة نــفــســهــا إلــى 
)التي تعاني  الجنوب  الكادحة في بلدان  الطبقات 
اســتــغــال  إلــــى جـــانـــب  الـــقـــومـــي  الــتــفــقــيــر والإذلال 
الإمبريالية(  للمراكز  التابعة  المحلية  الرأسمالية 
الإمبريالي  الشمال  بــلــدان  فــي  الكادحة  والطبقات 
)الــتــي تــعــانــي الاســتــغــال الــرأســمــالــي لــكــن مقابل 
الــرّيــع  بفضل  معقولة  اجتماعية  وخــدمــات  أجـــور 
بلدان  من  برجوازيّاتها  تحصّله  الــذي  الإمبريالي 

الجنوب(.
في  الرئيسية  المسألة  الاشتراكيّين،  إلى  بالنسبة   -
نحو  السعي  تكون  أن  بتقديري  يفترض  التحليل 
الشروط الموضوعية والذاتية الأنسب لقيام ثورات 
الــرأســمــالــي وتبني  الــنــظــام  عــلــى  تــقــضــي  متتالية 
على أنقاضه الاشتراكية في مختلف أرجاء العالم. 
الجنوب  بــلــدان   

ّ
بـــأن لينين   تحليل 

ّ
أن فــي  ولا شـــكّ 

)المـــســـتـــعـــمـــرة وشــــبــــه المـــســـتـــعـــمـــرة( هــــي »الــحــلــقــة 
لاحتضان  حها 

ّ
يرش بما  السلسلة«،  فــي  الأضــعــف 

هذه الثورات، ما زال قائماً. وهذا ما يتطلبّ بلا شكّ 
في مرحلة أولى حصول حدّ أدنى من توازن القوى 
العالمي، بما يسمح لدول الجنوب التي تصل فيها 
التناقضات  على  باللعب  ثــوريــة  اشتراكية  أنظمة 
والمعلوم  ونشرها.  وتطويرها  تجربتها  وحماية 
حة 

ّ
 الــصــن وروســيــا هما مــن أكــثــر الـــدول المرش

ّ
أن

لــتــعــديــل مــيــزان الــقــوى مــع الإمــبــريــالــيــات الغربية 
المهيمنة.

مــن دون حصول  ذكـــره  السابق  للشرط  - لا معنى 
ثورات تقودها قوى اشتراكية. حصول هذا التعديل 
في ميزان القوى لن يؤدّي آلياً إلى انتهاء المنظومة 
الــرأســمــالــيــة المــعــولمــة، بــل قــد ينتهي الـــصـــراع بين 
القوى الإمبريالية القديمة والصاعدة إلى توافقات 

جديدة على حساب بلدان الجنوب.

- يجب وضــع هــذه الــحــرب فــي سياقها الــعــامّ: هي 
الإمبريالية  القوى  استمرار  على  روسيّة  فعل  ردّة 
بقيادة  الناتو(  العسكرية حلف  )وذراعها  الغربية 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــحــاصــرة روســـيـــا، بــهــدف 
قــوّة عظمى مــن جــديــد. والنظام  إلــى  منع تحوّلها 
الأوكـــرانـــي هــو بــيــدق بيد هــذه الــقــوى الإمبريالية 
التي دفعته إلى المخاطرة واستفزاز النظام الروسي 
ــد تــكــون هــذه  بــطــلــبــه »الانـــضـــمـــام إلـــى الـــنـــاتـــو«. وقـ
إليه روسيا  الــذي استدرجت   

ّ
الــفــخ الــحــرب بمثابة 

قــوّة  إلــى  التحوّل  مــن أجــل استنزافها ومنعها مــن 
إمبريالية صاعدة كما يصبو إليه قادتها.

- مــــا ســـبـــق ذكــــــره لا يـــجـــب أن يــنــســيــنــا الــطــبــيــعــة 
ــوتــــن. فـــهـــو لا  ــة لـــنـــظـــام بــ ــيـ الــــبــــرجــــوازيــــة والـــرجـــعـ
السوفياتي  إرجــاع الاتحاد  الناتو من أجل  يواجه 
اشتراكي عادل  أجــل نظام  النضال من  واستئناف 
ــص الــبــشــريــة مــن شــــرور الــرأســمــالــيــة، بــل هو 

ّ
يــخــل

يــكــافــح مـــن أجـــل اســتــرجــاع أمـــجـــاد الإمــبــراطــوريــة 
الروسية  للبرجوازية  يكون  لأن  ويسعى  الروسيّة 
ــذي تــحــتــكــره  ــ نــصــيــب أكـــبـــر مـــن »كــعــكــة الـــعـــالـــم« الـ

البرجوازيات الغربية عموماً.
- رغـــم الــطــبــيــعــة الــقــومــيــة الــرجــعــيــة لــهــذا الــنــظــام، 
نجاح روسيا في تعديل ميزان القوى العالمي يمكن 

تشهد  قد  التي  الجنوب،  لبلدان  ساً 
ّ
متنف ل 

ّ
يمث أن 

انــــدلاع ثــــورات فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. لــكــن حــتــى هــذا 
مشروط بتمكّن بلدان الجنوب )خاصة في منطقتنا 
الــقــيــادة  الـــثـــورات ذات  الــتــي تنجح فيها  الــعــربــيــة( 
الاشــتــراكــيــة الــوطــنــيــة، مـــن بــنــاء تــكــتــات إقليمية 
وازنة قادرة على التفاوض والمناورة. وقياساً على 
النظام  على  إقليمياً  نفسه  التحليل  ينطبق  ذلـــك، 
ـــ رغم شوفينيّته ومحافظته  الإيراني الذي يوسّع 
ــــــــــ مـــن خـــال صـــراعـــه مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــاب 

الخيارات الممكنة للشعوب العربية.
- رغم الاقتناع بالطبيعة الرجعية العميلة للنظام 
ــل 

ّ
ـــه لا يــجــب المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــدخ

ّ
ــإن ــــي، فـ ــرانـ ــ الأوكـ

العسكري الروسي في أوكرانيا وانتهاك سيادتها 
نظامها.  وتغيير  عاصمتها  احــتــال  على  والعمل 
فمن يقبل بــذلــك الــيــوم فــي أوكــرانــيــا، لــن يستطيع 
رفــضــه غـــداً عــنــدمــا يــأتــي دوره. وتــغــيــيــر الأنــظــمــة 

مسألة تخصّ الشعوب وحدها.
- إن كــــان لــهــذه الـــحـــرب مـــن مــنــافــع، فــهــي بـــا شــكّ 
الإمبريالية  المــراكــز  نفاق  لعمق  )مــجــدّداً(  فضحها 
ــيــــة مــعــايــيــرهــا. فــمــا هــو ممنوع  الــغــربــيــة وازدواجــ
ــدان بالنسبة إلـــى روســيــا، كـــان ومـــا زال  الــيــوم ومــ
مــبــاحــا ومــتــاحــا لأمــيــركــا والــكــيــان الصهيوني في 

فلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.
- أوضــحــت هــذه الــحــرب بعد مـــرور أســبــوع واحــد 
عــلــى انــدلاعــهــا مـــدى تــهــافــت الــخــطــاب الــلــيــبــرالــي 
الـــدول الغربية  الــغــربــي وزيــفــه. فــإلــى جــانــب تنكّر 
ــلـــوب المــقــاطــعــة  لــخــطــابــهــا المـــخـــاتـــل عـــن رفــــض أسـ
)عندما تستعمله شعوبنا ضدّ الكيان الصهيوني 
 وحروبه(، رأينا جامعات واتحادات دولية 

ّ
المحتل

رياضية ومؤسسات فنية تقاطع روسيا من دون 
تــمــيــيــز بـــن حــكــومــة وشـــعـــب. كـــذلـــك، نــــرى درجـــة 
الــشــراســة الــتــي يــمــكــن أن يــبــلــغــهــا حــصــار الــقــوى 
الإمبريالية الغربية. إذ رأينا الشركات الرأسمالية 
الغربية تنسحب من مشاريع مشتركة في روسيا 
(. بل 

ً
)»شــال« و»بــي بــي« في مجالات الطاقة مثلا

وصــل الأمـــر حــتــى بــشــركــات الإنــتــرنــت )فايسبوك 
المحتوى  حجب  إلى  وغوغل(  وتويتر  وإنستغرام 
ــنـــدوق الــنــقــد   صـ

ّ
ــا كــيــف أن ــنـ الــــروســــي. كـــذلـــك، رأيـ

فــي تخصيص  يــتــردّدا  لــم  العالمي  الــدولــي والبنك 
مـــســـاعـــدات عــاجــلــة لأوكـــرانـــيـــا )مــــن دون شـــروط 
مجحفة أو طــلــب »إصـــاحـــات مــؤلمــة« كــمــا اعــتــادا 

فعله مع بلدان الجنوب(.
- عن فايسبوك

)*( كاتب تونسي

نعوم تشومسكي )*(

مسؤولية التأزم في أوكرانيا
يكون  أن  )والعالم(  أوكرانيا  لسلامة  الأمثل  الحل 
عــلــى شــاكــلــة الــحــيــاد الــنــمــســوي/ الإســكــنــدنــافــي 
الباردة، ما كان يُسمح  الذي مورس خلال الحرب 
على  الغربية  أوروبــا  إلــى  بالانتماء  البلدان  لهذه 
الــســمــاح بــنــشــر قــواعــد أميركية  هـــواهـــا، مــن دون 
ــعــتــبــر تــهــديــداً 

ُ
ــد كـــانـــت ســت ــواعـ ــا. قـ ــهـ ــيـ عــلــى أراضـ

الداخلية  الصراعات  إلــى  بالنسبة  ولروسيا.  لها 
اتــفــاق »مينسك 2« إطـــاراً عاماً.  ــر 

ّ
الأوكــرانــيــة، يــوف

 
ّ
كــانــت واشــنــطــن قــد تــعــهّــدت لــغــوربــاتــشــوف »بـــأن

الــحــلــف الأطــلــســي لــن يــتــوسّــع ولـــو بــوصــة واحـــدة 
كلينتون سريعاً،  أخلفه  الذي  العهد  شرقاً«، وهو 
ــإفـــراط. لـــم يــكــن لــيــتــغــيّــر شــــيء، حــتــى لو  وبــــوش بـ
عة. فمرافعة 

َّ
تحوّل العهد الشفوي إلى وثيقة موق

الولايات المتحدة، هنا، لا ترقى حتى إلى مستوى 
الـــكـــومـــيـــديـــا. لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة احـــتـــقـــار مــطــلــق 
ى بها. وهو ما يؤكده التاريخ 

ّ
للمبادئ التي تتغن

ــــرجــــويــــة. المــشــكــل، 
ُ
ــــرة أخـــــرى بــطــريــقــة ف ــن مـ ــراهــ الــ

إقليمية  حلول  كل  أعمق:  واشنطن،  إلــى  بالنسبة 
تــشــكــل تــهــديــداً حــقــيــقــيــا لــــدور الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــدولـــي. وهـــو قــلــق مـــا انــفــك يــتــزايــد مــنــذ الــحــرب 
 
ً
الباردة. فهل بوسع أوروبا أن تلعب دوراً مستقلا

على  تسير  أن  بوسعها  الدولية؟ هل  الشؤون  في 
خط ديغول، مع فكرة عن أوروبا الممتدة من البحر 
الأطــلــســي إلـــى جــبــال الأورال، وهـــي الــفــكــرة الــتــي 
هــا فــي مــرافــعــتــه، خلال  أعـــاد غــوربــاتــشــوف إحــيــاء
1989، عــنــد حــديــثــه عـــن »بـــيـــت أوربـــــي مــشــتــرَك«، 
و»فضاء اقتصادي فسيح من البحر الأطلسي إلى 

الأورال«؟.
الرؤية  هــذه  في  ممكناً  التفكير  ساعتئذ،  يكن،  لم 
ــام أمــنــي  ــظـ ــاتـــشـــوف، بــــوجــــود نـ الـــواســـعـــة لـــغـــوربـ
ــيــــوي مـــن لــشــبــونــة حــتــى فــاديــفــوســتــوك،  أوروآســ
ومن دون تكتلات عسكرية. وهي فكرة تم رفضها 
بعد  ثلاثين سنة،  منذ  المفاوضات،  بالمطلق خلال 
تصفية ما بعد الحرب الباردة. هو الأمر نفسه في 
المواجهة مع الصين: خرق الصين للقانون الدولي 
رغم  يطرح مشكلات جدية،  المــجــاورة،  البحار  في 
وباعتبارها  ملاحية،  كقوة  المتحدة،  الــولايــات  أن 
البلد الوحيد الذي يرفض المصادقة على القانون 
المـــاحـــي لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، لــيــســت فـــي مـــوقـــف قــوة 

يسمح لها بمصارعة الصين.
الــولايــات المتحدة  الــقــوانــن،  فــي نــظــام مبني على 

هي من يصوغ القوانين.
الــولايــات المتحدة ابتكرت طرقاً جديدة  لا أظــن أن 
النظر  يكفينا  الغربية.  الإمبريالية  الوحشية  في 
العالم.  السيطرة على  المباشرين في  إلى أسلافها 
ــيَــانِ 

ِّ
ت

َ
ــأ

َ
مُــت للبريطانيّين  العالمية  والــســطــوة  الغنى 

ــــرَة كــالــســيــر 
َ
سْــــط

َ
مـــن الـــقـــرصـــنـــة )شـــخـــصـــيـــات مُــــؤ

ــنـــد بــالمــكــائــد  فـــرانـــســـيـــس دْرِيْــــــــــــــكْ(، مــــن نـــهـــب الـــهـ
أكبر شركة  البغيض، من  الاستعباد  والعنف، من 
لــلــمــتــاجــرة الـــدولـــيـــة بــــالمــــخــــدرات وأفــــعــــال أخــــرى 
ــاءً«؛ فــرنــســا لــيــســت أقـــل شــأنــا. أمــا  ــهـ تــجــاوزهــا »بـ
بلجيكا، فقط حطمت الرقم القياسي في ما يخص 

الجرائم المروعة.
investigaction.net عن موقع -

)*( عالم لغويات أميركي وأهم دارسي الخطاب السياسي 
المعاصر

إدوارد سعيد )*(

ف... 
ّ

خيانة المثق

 من دون ذاكرة
َ

لا مقاومة
 من دون ذاكرة ومن دون قيم كونية. فإذا 

َ
لا مقاومة

كان التطهير العِرقي شرّاً في يوغوسلافيا — من 
سيشكك في ذلك؟ —، فهو أيضاً شرٌّ في تركيا، في 
 أخــرى. والأزمــات 

َ
فلسطين في أفريقيا وفــي أمــاكــن

أبــداً عندما تتوقف CNN عن تغطيتها.  لا تتوقف 
وإذا كانت الحرب قاسية ومكلفة، فهي كذلك، سواء 
ارتفاع 5000 متر  ــارون الأميركيون على  ــيَّ

َّ
الــط كــان 

من  أحــســن  ــا  دومـ الديبلوماسية  كــانــت  وإذا  لا.  أو 
الوسائل العسكرية، فلا ينبغي إذن التضحية بها 
حتى عندما لا تكون الضحية من الجنس الأبيض 

ولا أوروبية.
 
ٌ
ة لنا عليها سطوة تبدأ المقاومة لدينا، في وجه قوَّ

فــي شكل  الوطنية  تــمــويــهُ  يتم  كــمــواطِــنــن. عندما 
ــراءٍ أخــاقــي،  ــ عــيَ الــخــضــوع لإجــ نــزعــة قــومــيــة لــتــدَّ
ــا فــــوق كل  ــهـ ــتِـ ـ مَّ

ُ
وعـــنـــدمـــا تــضــع الإخـــــــاصَ تـــجـــاه أ

ــــوى من  ــذا الإخــــــاصُ أقـ اعـــتـــبـــار، بــحــيــث يــصــيــر هــ
 المــثــقــفــن وإفــاســهــم 

َ
الـــوعـــي الـــنـــقـــدي، فــــإن خــيــانــة

الأخلاقي يصيران في حكم القضاء المبرَم. 
»لوموند  فــي  ــشِــرَتْ 

ُ
ن نفسه،  بالعنوان  مقالة  مــن   -

ديــبــلــومــاتــيــك« )الــطــبــعــة الــفــرنــســيــة، آب/ أغسطس 

المــمــنــهَــج  الأطــــلــــســــي  ــقـــصـــف  الـ ــيــــاق  ســ فــــي   ،1999
لصربيا(

)*( مفكر فلسطيني )1935 – 2003(، رائد الدراسات 
المابعد-كولونيالية والدراسات الثقافية مع كتابه 
»الاستشراق«

هادي العلوي )*(

الجهل بالتاريخ 
إذا نظرناه  الجاهل قد يكون مثقفاً كبيراً، والأمّــي 
ــةِ الفرد العادي قد يكون أصــحّ وعياً من  غِــرَارِيَّ في 
المثقف الكبير، فالأمية لا ترادف الجهل، بل قد تجد 
ترادفاً بين الجهل والثقافة. الأمي هو الفرد العادي، 
لا يقرأ ولا يكتب. والجاهل قد يقرأ ويكتب ويكون 
لـــه نــصــيــب مـــن الــثــقــافــة، لــكــنــه يُـــســـيء فــهــم حقائق 
الأشياء، ويفتقر إلى الوعي الاجتماعي والسياسي. 
ف من التصرفات والأفكار 

ّ
ويصدر عن الجاهل المثق

الضارة أكثر ما يصدر عن الأمي. وقد تحدّثت عن 
الــثــوابــت الــثــاثــة عــنــد الأمـــيـــن. وهـــي تشكل نقاط 
وعــي ومؤثرة وعميقة في المجتمع. وهــذه تجتمع 
في  تجدها مجتمعة  ما 

ّ
وقل الأمــيــة،  الجماهير  فــي 

الوسط الثقافي. وقد ميّزت الفلسفة الإسلامية بين 
مرتبتين من الجهل، هما الجهل البسيط، والجهل 

المركب.
أن  الثاني،  تفهم شيئاً. ومعنى  لا  أن  الأول،  معنى 
تفهم أشياء مغلوطة. وهــذا الأخير هو ما أقصده 
بجهل المثقف الذي يُسيء فهم الأشياء رغم اشتماله 
على المعرفة. ولو أردنا متابعة جهالات المثقفين في 
العصر الحاضر سواء في الشرق أو الغرب، لوقفنا 

على حقيقة ما أريد إثباته.
دعا  العشرين،  القرن  أعظم فلاسفة  رســل،  برتراند 
إلى قصف  الأميركية  المتحدة  الولايات  سنة 1947 
الاتحاد السوفياتي بالقنابل الذرية للقضاء عليه 
قبل أن يمتلك القنبلة الذرية. أيُّ جهلٍ أشد من هذا 
الــجــهــل الـــذي يــرتــكــبــه فــلــيــســوف كــبــيــر، حــن يدعو 
إلى إبــادة شعوب بكاملها من أجل بقاء حضارته 

الغربية؟
بـــرتـــرانـــد رســــل أيــضــا ذهــــب فـــي الــثــاثــيــنــيــات إلــى 
الصين، ضمن حملة غربية لاستعمار الصين ثقافياً. 
الغربية«،  الفلسفة  »تــاريــخ  الــهــام جــداً  وفــي كتابه 
التي شغلت  اللاتينية  الــرشــديــة  على  رســل  شطب 
أربــعــة قــرون مــن تــاريــخ أوروبــــا. والــدافــع عنصري. 

هذه تصرفات أكبر فلاسفة القرن العشرين!
ب للمثقفين؟  ألا يحق لي الحديث إذن عن الجهل المركَّ
والــجــهــل الــثــقــافــي لا يــتــمــثــل فــقــط فـــي الــســلــوكــيــات 
عــدم معرفة حقيقيّة لأمــور كثيرة  بل في  الجاهلة، 
يُــفــتــرض أن لا يجهلها أهــل المــعــرفــة. والــجــهــل عند 
فينا المعاصرين يجمع بين جهل السلوك وجهل 

ّ
مثق

فونا هو التاريخ.
ّ
العقل. وأكثر ما يجهله مثق

■ ■ ■
غربية  ثقافة  إلــى  المعاصرة  الثقافة  متُ  قسَّ عندما 
وثقافة حديثة، وأخذت بالحديثة ورفضت الغربية، 
فهذا يعني أخذ الكثير ممّا هو معنون كفكر غربي 
لكنه حديث، وميزته عن الفكر الغربي بخصائصه 
المـــعـــاديـــة لـــآخـــر، ســــواء كــــان هــــذا الآخــــر جــغــرافــيــا 
سياسية أم جغرافيا اجتماعية تنتمي إلى معسكر 

الفكر نفسه »الطبقاتُ العاملة في الغرب«.
وأودّ الإشارة أيضاً إلى الفكر المعارض في الغرب، 
وهــــــذا قــــد يـــكـــون مـــعـــارضـــا فــــي نـــطـــاق الــســيــاســة 
ــا فـــي الــســيــاســة  ــعـــارضـ الـــداخـــلـــيـــة وهــــو كــثــيــر، ومـ
 الذي 

ً
الخارجية وهو قليل. نعوم تشومسكي مثلا

الثقافة الحديثة خارجاً من قيود  ينتمي إلى خط 
الــثــقــافــة الــغــربــيــة. الــفــكــر المـــعـــارض فـــي الـــغـــرب قــام 
ويــقــوم بــــدور عــظــيــم فــي إصــــاح المــجــتــمــع الــغــربــي 
وتخليصه مــن آثـــار الــهــمــجــيــة. وعــلــمــاء الاجــتــمــاع 
بــدور عظيم في تحسين وضع  الغربيون ساهموا 
السجون الأوروبية التي كانت حتى القرن التاسع 
عشر مسالخ بشرية، لكن هؤلاء العلماء أنفسهم لم 
يطلقوا صيحة واحــدة ضد المسالخ البشرية التي 
يصنعها الغربيون في القارات الملونة. أعداد منهم 
كانوا ولا زالــوا يصدرون عن حالة انشقاق فردي، 

فيخرجون عن السائد. 
ــلـــوي: »حــــــوار الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل«  - هـــــادي الـــعـ

.)1999(
)*( مفكر ومؤرخ ولغوي عراقي )بغداد، 1932 – دمشق، 
ب في التاريخ العربي ـــ الإسلامي 

ِّ
1998(؛ باحث منق

مة الشهيد 
َّ

بمنهجية ماركسية، على خطى معلمه العل
حسين مروة.

عناوين النصوص من وضع التحرير

الغرب الذي أراد أن يظهر دوماً 

ل أمام أول اختبار 
ّ

هادئاً ورزيناً تحو

لما يعتقد أنه تهديد لأمنه إلى 

غرب فاشي شعوباً وحكومات 

)زكريا محمد(

الحرب التي يقودها النظام 

 الديموقراطية 
َّ

الديكتاتوري ضد

 
َّ

ة جريمة ضد
َّ

الأوكرانية الفتي

الإنسانية )عبد اللطيف اللعبي(

رغم الطبيعة القومية الرجعية 

لهذا النظام، نجاح روسيا في 

تعديل ميزان القوى العالمي 

ساً لبلدان 
ّ

ل متنف
ّ
يمكن أن يمث

الجنوب )غسان بن خليفة(

فينا المعاصرين 
ّ

الجهل عند مثق

يجمع بين جهل السلوك وجهل 

فونا 
ّ

العقل. وأكثر ما يجهله مثق

هو التاريخ )هادي العلوي(

ة »الغرب«
َ

الحرب الروسية ــ الأوكرانية...  بلطج

ملف

)أنجين ايكوورت ـ تركيا(
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أنس الأسعد

الشرق  أراضــي  في  الروسية  العسكرية  العمليّة  تتواصل 
 
ُ
الحبكة ذلــك، تنكشف شيئاً فشيئاً  فــي مقابل  الأوكــرانــي. 

الــرّثــة لــإعــام الغربي فــي تعاطيه مــع المسألة، ابــتــداءً من 
الجهر الفاحش بعنصرية بيضاء، وكلام عن لاجئين بعيون 
المقاطعة  النداء بوجوب  إلــى  خضر وشعر أشقر، وصــولًا 
 
ّ
أن بِصلة. ويبدو  لروسيا  يَمُتّ  ما  لكل  ية 

ّ
والفن الإعلاميّة 

نفيذ لا على طريقة »صيد 
ّ
تلك الدّعوات تذهب باتجاه الت

 التشبيه بــات مــكــرّراً وعريقاً 
ّ
الــســاحــرات« فحسب، ولــو أن

في أوروبا الغربية وأميركا منذ نهاية الحرب الباردة، بل 
 ما 

ّ
ر السّاذجة تلك من كل طيُّ

ّ
ها دعوات تتعدّى حالة الت

ّ
إن

»التضامن« وكونيّته  بمفاهيم  الالتباس  إلى  هو روســي، 
التي روّجتها الميديا الغربية في العقد الأخير وفقاً لميزان 
الجنوب  دول  على  لِزاماً  فصار   ،

ّ
ختل

ُ
الم الليبرالي  التنوّع 

ص من أدران »الإرهاب« 
ّ
ثبتَ ولاءها، وتتخل

ُ
والأطراف أن ت

بِها من خلال هذه البوابة فقط. »أنتَ تتضامن 
َ

خ
ُ
بعبور ن

عادُ صياغة 
ُ
ت اليوم  إذن أنت موجود«  الرّجل الأبيض  مع 

عديلات 
ّ
الت  

َّ
كــل  

ُ
يستنزف بشكلٍ  مطية 

ّ
الن الــشــعــارات  هــذه 

ر« 
َ

وافق مع ادّعاء مظلوميّة مُبتذلة أمام »آخ
ّ
المطلوبة؛ للت

ر.  
ّ

ليس له أي وظيفة سوى احتكار الش
يّة مع ارتفاع وتيرة العقوبات 

ّ
تتوازى نداءات المقاطعة الفن

 حصر أي جِهة هي التي 
ُ
السياسيّة والاقتصادية، ولا يُمكن

سات الغربية  بديه المؤسَّ
ُ
رارة؛ بالنظر إلى ما ت

ّ
أطلقتِ الش

رد. ولو 
ّ
سابُق على إعلان القطيعة والط

َ
في ما بينها من ت

مو 
ّ
بدأنا من آخرها، فعلى الصّعيد السينمائي، أعلن منظ

هم لن 
ّ
»مهرجان كان السينمائي« أن

يستقبلوا وفــوداً روسيّة في الــدورة 
ــزمَــع عــقــدُهــا بــن 17 و28 أيّــار 

ُ
75 الم

ف 
ّ
)مـــايـــو( المــقــبــل، فــي حـــال لــم يتوق

راع، أو لم ينتهِ بطريقة مقبولة  الصِّ
 الإعلان 

َ
يّل

ُ
للشعب الأوكراني. وقد ذ

بــــإشــــارات عـــن الــــوفــــاء إلــــى مــقــاومــة 
ـــازيّ 1939 في 

ّ
فــرنــســا لــاحــتــال الـــن

ــر 
ُ
 تــنــظ

َ
 كــــيــــف

ُ
ــح يـــكـــشـــف ــ ــ غــــمــــزٍ واضـ

الميديا الغربية إلى روسيا وشخص 
أعلنت  مــن جهتها،  بــوتــن.  رئيسها 
ها ستجمّد 

ّ
شركة »وورنر ميديا« أن

 فيلم »بــاتــمــان« فــي الــصّــالات 
َ

عــرض
ت حـــذوهـــا شــركــتــا 

َ
ــيـــة، وحَــــــذ الـــرّوسـ

»ديــــــزنــــــي« و»ســـــونـــــي بـــيـــكـــتـــشـــرز«. 
 الشبكي 

ّ
ــف عــمــاق الــبــث

ّ
ولـــم يــتــخــل

إذ  بــالــرّكــب،  الــلــحــاق  عــن  نتفليكس 
 الاتــفــاق مع 

ّ
أعلنت الشبكة عن فــض

التلفزيون الرّوسي الذي ينصّ على 
تـــوزيـــع قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة روســيّــة 
بشكل مجاني في البلاد، ومن بينها 

القناة الأولى الحكوميّة.  
تــبــقــى الــجــبــهــة الأســـخـــن تــلــك الــتــي 
واصل الاجتماعي، 

ّ
ها مواقع الت

ُ
تشغل

واصل فايسبوك 
ّ
ض عملاق الت

ّ
إذ خف

)مــيــتــا( المــحــتــوى الــخــاص بــوســائــل 
الإعلام الحكوميّة الروسيّة، وردّت الحكومة الروسية على 
فايسبوك  مستخدمي  وصـــول  على  قــيــوداً  بفرضها  ذلــك 
ــيـــة، وفــــق مـــا أعــلــنــت عــنــه »الــهــيــئــة  عــلــى الأراضــــــي الـــرّوسـ
ــادزور(.  نــ الــرّوســيــة للرقابة على الاتـــصـــالات« )روســكــوم 
همه الهيئة 

ّ
ولم تكن الحال مع تويتر أفضل، هو الذي تت

بنشر معلومات زائفة حول تطوّر الأوضاع في أوكرانيا. 
كما انضمّت إلى القافلة شركة »آبل« التي صرّحت بوقف 
ــذا   مــنــتــجــاتــهــا وحـــجـــب بــعــض الــتــطــبــيــقــات، وهـ

ّ
ــل بــيــع كــ

بط مــا نــادى بــه قبل أســبــوع وزيــر التحول الرقمي 
ّ

بالض
غوط 

ّ
فــيــدوروف. وتــراصــفــتِ الض فــي أوكــرانــيــا ميخائيل 

الامتثال  في  فرصة  را 
ّ
توف لم  اللتين  ويوتيوب  من غوغل 

تطبيقات   
ّ
أن فــت 

ّ
الــا ولــكــن  والــحــظــر،  التقييد  لسياسات 

مثل »تيك توك« )ByteDance( خرجت عن كونها منصّات 
أقل شأناً، وحاولت الانخراط في اللعبة العالميّة، وتحقيق 
 هذه 

ّ
نقاط »إنسانيّة« من خلف الاجتياح الرّوسي، رغم أن

الشركة الصّينيّة سبق أن تعرّضت لضغوط أميركيّة من 
قبيل تقييد ومنع ما هو »صيني«... تلك اللحظة المجنونة 

التي كان على رأسها دونالد ترامب.    
بالانتقال إلى ميادين كالرياضة والموسيقى والأكاديميا، 
ــارَ مــوازيــا لأصــــوات المــدافــع.   دويّ المــقــاطــعــة صـ

ّ
فــيــبــدو أن

ـــر بُــلــدانــا وفــقــا لأهـــواء 
ّ

ــقـــدّم وتـــؤخ ـ
ُ
مــنــظــمــة الــفــيــفــا الــتــي ت

للعوم   ملائمة 
ً
فرصة الحرب  في  وجــدت  عالميّة  سياسيّة 

مة ذاتها 
ّ
ظر، المنظ

َ
فٍ أو ن

ّ
يار الجارف من دون أي تكل

ّ
في الت

الــتــي عــاقــبــت ومــنــعــت لاعــبــن رفــعــوا شــعــارات للتضامن 

حاصرة، قــرّرَت استبعاد المنتخب الروسي من 
ُ
ة الم

ّ
مع غــز

العالم في قطر 2022، وهــذا ما  صفيات المؤهّلة لكأس 
ّ
الت

ب ردّاً مــن الاتــحــاد الــروســي لــكــرة الــقــدم الـــذي وصف 
ّ
تطل

على  الاستبعاد  قـــراراتُ  وانسحبَت  »التمييزي«،  بـ القرار 
شاركة في »الدوري 

ُ
المنتخب الرّوسي للسيدات، والأندية الم

الأوروبــــي«. وفــي الــوقــت الــذي تبدو فيه دعـــوات المقاطعة 
مُـــراوِحـــة بــن الــجــذب الإعــامــي والــحــرص على استغلال 
الجماهيريّة، وهذا يجد لهُ الكثير من الانتهازية في عالم 
ظ« 

ُّ
حف

ّ
»الت أو  الأكــاديــمــيّــة  المقاطعة  دعـــوات  تأتي  الميديا، 

ــرّرات تــتــنــاول الأدب  ــقــ مـــن بــعــض الــجــامــعــات لأعـــمـــال ومــ
الروسي وأعلامه الذين ماتوا في القرن الماضي أو ما قبله، 
دوستويفسكي  فيودور  الروسي  الــرّوائــي  ة  بنبوء ذكّر 

ُ
لت

 الجَهلة لــن يتركوه يــرتــاح حتى وهــو مــيّــت. هــذا ولم 
ّ
بــأن

الفيلهارمونية«  زغــرب  »أوركــســتــرا  ل شيئاً عن سحب 
ُ
نق

ها 
ُ
عزف منوياً  كــان  لتشايكوفسكي  مقطوعات  )كــراوتــيــا( 

دار  وإلــغــاء  ليسينسكي«،  فاتروسلاف  »قاعة حفلات  في 
بولشوي«  »باليه  فرقة  عــروض  لندن  فــي  الملكيّة  الأوبـــرا 
أوبــرا سكالا« في ميلانو من  لهذا الموسم، ومطالبة »دار 
المخرج غيرغييف توضيح موقفه من الحرب في أوكرانيا، 
ــي »أوركـــســـتـــرا مــيــونــيــخ« عـــن المــايــســتــرو الــروســي 

ّ
وتــخــل

فاليري غيرغييف المؤيد لبوتين.
اب 

ّ
وفي الوقت الذي يتنادى فيه إعلاميون ومثقفون وكت

 أصــوات 
ُ

ــقــابَــل
ُ
 صــوب لإشــهــار وضعيّة القطيعة، ت

ّ
مــن كــل

خــرى من خارج روسيا بالاستهجان والاستنكار لمجرّد 
ُ
أ

ــذه المــقــاطــعــة. فــالــكــاتــب  ـــهـــا اتـــخـــذت مــوقــفــا نــقــديــا مـــن هـ
ّ
أن

مسوي بيتر هاندكه الحائز »نوبل للآداب« عام 2019، 
ّ
الن

يـــتـــعـــرّض لــحــمــلــة انـــتـــقـــاد وتــشــنــيــع 
ــن؟ مــن أصـــوات اليسار  وتــنــمّــر، ومِــمَّ
الــــديــــمــــوقــــراطــــي فــــي أوروبـــــــــــا، ومـــن 
شخصيات كالرّوائي سلمان رُشدي 
الذي نصّبته الدّوائر الغربية »مثقفاً 
مــتــمــرّداً« طيلة عقود )لــو نعود إلى 
ــادي الــعــلــوي  ــ نــقــد المــفــكــر الــــراحــــل هـ
لكتابات ومــواقــف رُشـــدي، كــم تبدو 
 الليبرالي وتضامنيّتها 

ُ
قزمة كونية

العلوي  لــهــادي  قدية 
ّ
الن الـــروح  أمــام 

فة 
ّ
زعة الغرباوية المتكث

ّ
التي عرّت الن

ـــه 
ُ
ــمـــوذج طـــويـــل عـــريـــض واجـــهـــت ــنـ بـ

بل  ينحَز،  فلم  أمّــا هاندكه  رشـــدي(. 
عريضة  على  التوقيع  بــعــدم  اكتفى 
إدانة الغزو التي ضمّت أكثر من ألفِ 
اب. وهذا الموقف 

ّ
صوت لمثقفين وكُت

ــــ لإطلاق  ـــ بنظر بعضهم   
ً
كان كفيلا

الدعوات ضدّه لسحب الجائزة منه. 
ــقــافــة الــلــيــبــرالــيــة عن 

ّ
 الــث

ُ
بــهــذا تــعــلــن

بــوصــفــهــا ســـاحـــا للحشد  نــفــســهــا 
فـــي خـــنـــدق واحـــــد: خـــنـــدق الحقيقة 
ش  كتفية بذاتها وهي تواجه »توحُّ

ُ
الم

الآخر غير الحضاري وشرّه المطلق«، 
وبــوصــفــهــا دعـــــوة لــلــتــعــقــيــم أيــضــا، 
مُــضــحّــيــة بــمــبــدأ »الاخــــتــــاف«... تلك 
الــــدّعــــوة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي لا يُـــقـــرَع 
الأورمركزيّة فقط. ها   وفق مواقيت عواصم 

ّ
إل ناقوسُها 

صفحاتها  على  تستحضرُ  ستريت«  »وول  صحيفة  هي 
الــعِــرقــي: روســيــا تــعــود إلـــى ماضيها  بــيــانــا فــي التمييز 
 عمليات الرّوس العسكرية بالحنين إلى 

ً
الآسيوي، مُشبّهة

الغزو الشرقي الذي قادَه جنكيز خان في القرون الوسطى!  
 مــا صــدرَ مــن بهرجة وصخب تضامني مــع أوكرانيا 

ّ
كــل

الفلسطينيّة  الــهَــبّــة  أثــنــاء  مــنــهُ شيئاً  لــم نسمع  ـــغـــزوّة، 
َ
الم

 معنيّون بفلسطين 
ُ
فــي أيّـــار )مــايــو( الــعــام المــاضــي. نــحــن

 تــحــيــيــدُ قــضــيّــتــهــا عــنــد أي حـــدث ســيــاســي أو 
ُ
ولا يُــمــكــن

ى 
ّ
لــم نجد وسيلة واحـــدة تتبن إذ  الــحــجــم.  بــهــذا  عسكري 

ه من طقوس حفلة التضامن 
ّ
اه وتبث

ّ
عن فلسطين ما تتبن

القائمة الآن. بل تعدّى ذلك إلى تقييد وحظر تلك الوسائل 
قت جرائم الاحتلال. في الأمس 

ّ
ية وث

ّ
لأصوات إعلاميّة وفن

الــقــريــب، طــــردت شــبــكــة DW الألمــانــيــة خــمــســة صحافيين 
مع  وقوفهم  لمجرّد  السّامية«  »مــعــاداة  بـ  همتهم 

ّ
وات عــرب 

ى؟ 
ّ
الــخــطــابــات تتبن أيّ  الــيــوم،  المــؤســســة ذاتــهــا  فلسطين. 

وإلى مَن تنحاز؟ ألسنا معنيّين بفلسطين أكثر بكثير ما 
 
ّ
القول إن  

ُ
تعنيه أو ما يجمع أوكرانيا بألمانيا؟ لذا يُمكن

لِبَ على رأسه، 
ُ
ق النموذج الأوكراني،  خطاب المقاطعة في 

 من يريد. وهذا يُعيدُنا إلى المربّع 
ّ

 به كل
ُ
 وراحَ يرطن

َ
غ ــرِّ

ُ
ف

ب 
َ

خ
ُّ
الن نا ننظر في حال 

ُ
الأوّل الذي انطلقنا منه، ويجعل

 إرادة المركز، 
َ

العربية من حولنا، وهي تتبّناه وترفعه وفق
ه رجــســا غير  ــســتــفــظــعــه وتـــعـــدُّ

َ
وبـــالأمـــس الــقــريــب كــانــت ت

ه موجّه ضد كيان غاصب كإسرائيل.
ّ
»حضاري«، فقط لأن

قت نبوءة فيودور 
ّ

تحق

 
ّ

دوستويفسكي بأن

هلة لن يتركوه يرتاح 
َ

الج

ت
ّ

حتى وهو مي

ض 
ّ
بيتر هاندكه يتعر

لحملة تشنيع من اليسار 

الديموقراطي في 

أوروبا، ومن شخصيات 

شدي 
ُ
وائي سلمان ر

ّ
كالر

وائر 
ّ

بته الد
ّ

الذي نص

داً«!
ّ
الغربية »مثقفاً متمر

ة؟
ّ

ضاد
ُ

ق الــروايات الم
ّ

لات في ثقافتنا الأميركية: لماذا لا نصد
ّ

المركزية الأوروبية ترسم حدود الخير والشرتأم

الليبرالي الأبيض: أنا الحق، والحق أنا
طارق العياري

»لــقــد كـــان المــوقــف الــذهــنــي للمستعمر 
ــاس الـــســـلـــطـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة. فــلــقــد  ــ ــ أسـ
أعــطــى قــبــولــه لــإخــضــاع ــــ ســــواء أكــان 
بالمصلحة  إيجابي  بسبب شعور  ذلــك 
بينه وبين الدولة والأمّ، أم بسبب عجزه 
ـــــ الإمــبــراطــوريّــة  عــن تــصــوّر أيّ بــديــل 
)إدوارد  الاســتــمــرار«  وقابليّة  الصّلابة 

سعيد ــ »الثقافة والإمبرياليّة«/ 1993(

الكبير  الإعلامي  السّيل  إلى  إضافة 
ــدائــــرة في  لــلــغــربــيّــن فـــي الـــحـــرب الــ
أوكـــرانـــيـــا، الــــذي لــم يــعــد إعــامــا بل 

، أحــاول هنا البحث 
ً
 صريحة

ً
دعاية

فــي بــعــض وجـــوه الــدعــايــة الغربية 
وأسباب قوتها، إضافة إلى مناقشة 
بــعــض أســـبـــاب مــقــبــولــيّــة الــســرديــة 
ـــيـــهـــا عـــلـــى حــســاب 

ّ
ــة، وتـــبـــن ــيـ ــربـ ــغـ الـ

نقيضتها الروسية في هذه الحرب 
مة. على 

ّ
من قبل أغلب الفئات المتعل

الـــرغـــم مـــن تـــواجـــد خـــطـــاب إعــامــي 
مــضــادّ لــلــدعــايــة الــغــربــيــة )»روســيــا 
اليوم«، بعض المواقع والمدوّنين( إلّا 
 اليد الطولى تبقى لرواية الغرب 

ّ
أن

من ناحية الكم والنجاعة. 
ــــي الــــســــائــــدة فــي  روايـــــــــة واحـــــــــدة هـ
الفضاء الأوروبــي الآن، وقد حوّلت 

ــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــــــــــ كـــــــمـــــــا وصـ

اتــصــالــنــا بــالــغــرب مــنــذ قــرنــن إلــى 
ــاريــــخ  تــ ــــب  ــلـ ــ أغـ  

ّ
أن يـــــــرى  قـــــد  الآن، 

ــرب كــــــان تـــاريـــخـــا  ــغــ ــالــ اتـــصـــالـــنـــا بــ
فيها  نكون  الــصّــدمــات،  من  متوالياً 
دائـــمـــا فـــي مـــوقـــع ردّة الـــفـــعـــل. وقــد 
أخذت ردّة الفعل أشكالًا متعدّدة من 
محاولة اللحاق بالغرب، إلى رفضه 
والنكوص إلى الوراء وتدمير الذات 
ــــف طـــرابـــيـــشـــي ردة فــعــل  ــ كـــمـــا وصّـ
النخب العربية بعد يونيو 67 وهي 

تبحث عن سبب الهزيمة. 
لم  المتوالية  الصّدمات   هذه 

ّ
أن على 

العسكرية  للصدامات  نتيجة  تكن 
ــة الــتــي 

ّ
فــحــســب، فــالــنــخــب المــســتــقــل

نــشــأت على آداب الــغــرب وفــكــره، لم 
خــارج   

ً
مستقبلا لشعوبها  تتخيّل 

الــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـــشـــرّب 
هـــــــؤلاء أدبــــهــــا وثـــقـــافـــتـــهـــا بـــمـــقـــدار 
ية. وقد حافظت 

ّ
يوازي الثقافة المحل

السابق   
ّ

المحتل لغة  استعمال  على 
كإجراء عقلاني يحكمه تفوّق »هذه 
ــلـــغـــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــيـــاديـــن«  الـ
كــــمــــا حـــــاجـــــج لــــيــــوبــــولــــد ســـنـــغـــور 
ــدّ مــــع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة  ــــذي يـــعـ الــ
أبــــــرز مـــثـــالـــن عـــلـــى ذلــــــك. والأخـــيـــر 
ــان مـــحـــبّـــا لأوغــــســــت كـــونـــت رائــــد  ــ كـ
الـــذي كـــان أثــره  الفلسفة الــوضــعــيــة 
ـــر كونت 

َ
الــســيــاســي عليه طــاغــيــا. أث

بــورقــيــبــة  ــــة  ــان وراء رؤيــ ــ كـ الــكــبــيــر 
ت 

ّ
السياسية والحضارية التي تجل

أريحا وفي  في  الشهير  في خطابه 
أغلب خياراته السياسية في البلاد 

وخـــارجـــهـــا، وفـــي عــمــلــيــة الــتــحــديــث 
التي قام بها في بلاده. كان بورقيبة 
ــا اصـــطـــلـــح عــلــى  ــر لمــ ــبــ ــــث الأكــ ــــوريـ الـ
تسميته بحركة الإصلاح والتحديث 
عشر،  التاسع  القرن  في  تونس  في 
ولم يبتعد أفقه الفكري كثيراً عنها. 
ــه عــــن أحــمــد  ــرّقــ ــفــ ــ كـــــان الــــزمــــن مــــا يُ
بـــاي وخــيــر الــديــن بــاشــا لا الأفــكــار. 
ــران صـــيـــغ وعـــيـــهـــمـــا تــحــت  ــ ــيــ ــ والأخــ

وطأة الصدمة بالغرب والولع به.
 هـــذا الــولــع الــســاري لغاية 

ّ
 عــلــى أن

بـــالـــتـــبـــادل  تـــفـــســـيـــره  ــكـــن  ــمـ يـ الآن، 
ــكـــار بين  الــامــتــكــافــئ لــلــثــقــافــة والأفـ
ين تعيشان أطواراً متباينة 

َ
حضارت

ــة. ومـــــن الــطــبــيــعــي  ــنـ ــزامـ ــتـ بــصــفــة مـ
ـــ  أن يكون مسارها  الظرف  في هــذا 
إلــى الأضعف،  الأقــوى  ــــ من  الثقافة 
 مـــن التبعية 

ً
خــالــقــا بــالــتــالــي حـــالـــة

ــم متناقض 
ّ

مـــن قــبــل مــجــتــمــع مــهــش
متشكّك في تراثه الفكري والرّوحي، 

وأكثر ارتباطاً بثقافة المتبوع.
 تعميم التعليم ــ وهو الجهاز 

ّ
على أن

رسّخ  ــــ  للدّولة  الأهــمّ  الإيديولوجي 
امتدّ  الــذي  اللامتكافئ  التبادل  هذا 
التي  النخب   

ّ
كــل ليشمل  جماهيرياً 

حديثاً،  ــة 
ّ
المــســتــقــل الـــدّولـــة  أنتجتها 

الحالة من  إنــتــاج هــذه  لتعيد بذلك 
 تــراتــبــيــة 

ّ
ـــام. إن ــبــعــيــة بـــرضـــى تــ

ّ
الــت

الــقــوّة بــن الأمـــم والــطــبــقــات، تحكم 
في  الشيوعيّين  حتى  القانون،  هــذا 
أوروبـــــا كــمــا يُــنــســب لمــيــشــال فــوكــو، 
كـــان نــمــط الــحــيــاة المــتــخــيّــل عندهم 

نــخــوضــهــا ونـــقـــودهـــا عــلــى أســـاس 
ــــه إذا لــــم تـــكـــن هــنــاك 

ّ
ــأن الاعـــتـــقـــاد بــ

حرب، وإذا سُمح لنظامين مختلفين 
ــكـــومـــات أن يــعــيــشــا جــنــبــا  ــن الـــحـ مــ
 نــظــامــنــا نــحــن هو 

ّ
ــإن ــ إلــــى جـــنـــب، فـ

ه 
ّ
الذي سيفوز في المدى الطويل لأن

صاحب الجاذبيّة الأعظم للناس في 
 نظامنا 

ّ
ها. إن

ّ
 مكان وللبشريّة كل

ّ
كل

نحن هو الذي سيُنزل الهزيمة بكل 
ه 

ّ
أنواع الحكومات الديكتاتورية لأن

صــاحــب الــجــاذبــيــة الأعــظــم للنفس 
ــة، ولـــلـــقـــلـــب الإنــــســــانــــي  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ

وللعقل الإنساني«. 
ــهـــاور واضـــحـــا جعل  ــان أيـــزنـ لــقــد كــ
هـــذا الــعــالــم أمــيــركــيــا. لــقــد انتصرت 
ــحــدة فــي هــذه الــحــرب، 

ّ
الــولايــات المــت

ليس على السوفيات فقط، لكن على 
أغــلــب شــعــوب الــعــالــم وذابــــت أغلب 
 أمام 

ّ
ثقافات العالم وبدأت تضمحل

هــول الأمــركــة. لــم تــأت أمــركــة العالم 
فــي شــكــل أنــمــاط ثقافية مــســتــوردة 
ــا فـــقـــط. فـــقـــد لاحـــــظ المــفــكــر  لـــوحـــدهـ
 ثــمّــة أنــواعــا 

ّ
المــصــري جــال أمــن أن

يتمّ  أن  يمكن  لا  الغربيّة  السّلع  مــن 
انتشار   

ّ
ظــل فــي  إلّا  بها  الاستمتاع 

الخاصة  الاجتماعية  القيم  أنــمــاط 
ــك،  ــذلــ ــمـــع الـــــغـــــربـــــي. لــ ــتـ ــجـ ــالمـ ــا بـ ــهــ بــ
فالدعاية لتلك الأنماط تحت شعار 
ــغـــرب، إنــمــا  ــالـ ــلـــحـــاق بـ الــتــنــمــيــة والـ
الثقافي لفئات  تهدف إلى التكييف 
 
ً
ــا مــحــتــمــا اجــتــمــاعــيــة تــمــثــل ســـوقـ

لاســـتـــهـــاك المـــنـــتـــوجـــات الـــغـــربـــيـــة. 
وقــــد لاحــــظ الــكــاتــب الـــعـــراقـــي فــاح 
الرهيمي في مقاله: »احتلال العراق 
وتــطــبــيــق مــرحــلــة الــعــولمــة فــيــه« 
لتطبيق  الــكــبــيــرة  الــســرعــة 
آثـــار الــعــولمــة فــي الــعــراق 
تحت الحرب، إذ لاحظ 
ــبـــيـــر  الارتـــــــــفـــــــــاع الـــكـ
ــارات  ــيــ ــســ لــــعــــدد الــ
ــة قــيــاســيــة  ــرعـ بـــسـ
فـــي مــقــابــل نــزيــف 
الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
إلـــــى الـــــخـــــارج، مــع 
ق كبير للسلع 

ّ
تدف

الاســــتــــهــــاكــــيــــة 
المــــــــــتــــــــــنــــــــــوعــــــــــة 
مـــــــــــن أجـــــــهـــــــزة 
كــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة 
ومـــــــــــــــــابـــــــــــــــــس 
وأحــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــة، 
ومــتــوجــات زراعــيــة 
تدمير  في  أسهمت 
العراقية  الصناعة 
ــة قـــيـــاســـيـــة،  ــرعـ بـــسـ
وهـــجـــرة الــفــاحــن 
ورحيلهم  لأرضــهــم 
ــى المــــــدن. ويــكــمــل  إلــ
 آثــــــــار 

ّ
فـــــــــــاح بـــــــــــــأن

الإلـــــحـــــاق الــــدمــــوي 
لـــلـــعـــراق بــالــعــولمــة، 
ــــب عـــنـــه ظــهــور 

ّ
ــرت تــ

ــوازيــــــة  طــــبــــقــــة بــــــرجــــ
طفيلية في العراق، وظهور 
نــــمــــط اســــتــــهــــاكــــي تــــرفــــي وزيــــــــادة 
اعتماد العراق على الدول الأجنبية 
في كل ما يحتاجه من غذاء وحاجات 
أو  للاستعمال 
الـــعـــمـــل مــا 
يــــــــعــــــــرّض 
العراقيين 
لابــــــــــــتــــــــــــزاز 

هذه الدّول.
ــع يــمــكــن أن تــمــحــو اســم  ــواقـ فـــي الـ
عربي  بلد  أي  اســم  وتضع  العراق 
آخــــــــر، فـــــآثـــــار الــــعــــولمــــة مـــتـــطـــابـــقـــة 
تــمــامــا مــع اخــتــاف الــســرعــة الــتــي 
عملية  لكن  العمليّة.  هذه  بها  تتمّ 

البرجوازية  حياة  نمط  تعميم  هــو 
الأوروبية في القرن التاسع عشر. 

ــــت هــــــذه الـــنـــخـــب الـــحـــديـــثـــة  ــهـ ــ  واجـ
ــلــت في 

ّ
مــعــضــلــة أخـــــرى أيـــضـــا تــمــث

العلمية  والمــعــارف  العالية  التقانة 
ــا مــــن دون أن  ــيـــرادهـ ــتـ ــمّ اسـ ــ ــتـــي تـ الـ
يــتــمّ تــوطــيــنــهــا. تـــمّ الــتــعــامــل معها 
ــــة عــن  ــــزولـ ــعـ ــ ــــام ســــلــــعــــيــــة، مـ ــنـ ــ ــــأصـ كـ
والتاريخية  السياسية  الــســيــاقــات 
الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا. وراكــــــــــم حـــضـــور 
الــتــقــانــة مــفــعــول الــصّــدمــة بــالــغــرب، 
مواجهته.  أو  بــه  اللحاق  وصعوبة 
كـــم كــــان خـــطـــاب بــورقــيــبــة الــرئــيــس 
قــاســيــا وقــمــيــئــا وهــــو يـــتـــحـــدّث في 
ي 

ّ
أحـــد خــطــابــاتــه عـــن الــتــجــائــه لفن

فرنسي يصلح له جهاز التدفئة في 
التبعيّة  حتميّة  مؤكداً  إقامته،  مقرّ 

واستحالة المواجهة مع الغرب.

أمركة العالم

تـــالـــيـــا، لـــم تــكــن بــلــدانــنــا فـــي مــعــزل 
عــن الــحــرب الـــبـــاردة، وعـــن الــصــراع 
الواقع، كان  فيه. في  الدائر  الثقافي 
الأداء الغربي هو الأنجع على المدى 
ــل، وقــــد كــــان مُـــــــداراً بــعــنــايــة  ــويـ ــطـ الـ
وبـــبـــذخ كــبــيــر. نــقــل فــيــلــيــب تــايــلــور 
العقول«، ما قاله  في كتابه »قصف 
الباردة:  الحرب  بداية  أيزنهاور في 
ــا نـــخـــوض الآن حـــربـــا بـــــاردة،  ــنــ ــ

ّ
»إن

ــــاردة مــن  ــبـ ــ ــدّ لـــهـــذه الــــحــــرب الـ ــ ولا بـ
ــنــا 

ّ
 لــكــانــت بــا مــعــنــى. إن

ّ
هـــدف، وإل

الــتــكــيــف الــثــقــافــي، لا تــهــدف فــقــط 
ــتـــهـــاك  إلـــــى تـــكـــيـــيـــف أنــــمــــاط الاسـ
والإنـــتـــاج، لــكــنــهــا وســيــلــة نــاجــعــة 
لـــديـــمـــومـــة الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــل  ــكـ ــا، لـــــيـــــأخـــــذ الأمــــــــــــر شـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
دائـــرة مــغــلــقــة تــحــكــم الــقــبــض على 

التابعة.  المجتمعات 
عــلــى إثــــر مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«، 
غرّد »مطبّع عربي« مهنئاً بافتتاح 
ــــدز«  ــالـ ــ ــــدونـ ــاكـ ــ مـــطـــعـــم جــــديــــد لــــــ »مـ
فـــي مــديــنــتــه، مـــحـــاولًا إغـــاظـــة بــاقــي 
العرب بأن »خليكم مع القضيّة فلن 
الــواقــع  تعطيكم مــاكــدونــالــدز«. فــي 
 تحرير 

ّ
ق صديق عربي، فإن

ّ
وكما عل

أيضاً  ما يعنيه  فلسطين يعني في 
تـــحـــريـــرنـــا مــــن أنــــمــــاط الاســـتـــهـــاك 
الــتــابــعــة وتـــحـــريـــر جــمــاهــيــرنــا من 
ــل الـــتـــقـــدّم بــاســتــهــاك »الـــهـــوت 

ّ
تــمــث

دوغ«. 
 

ّ
ــرة وخـــــال كــل ــيــ خــــال الأيّـــــــام الأخــ

ــون الـــغـــربـــيـــون  ــكــ ــتـــالـــيـــة يــ ــة قـ ــولــ جــ
طرفاً فيها )إسرائيل منتج غربي(، 
ابور الخامس في بلداننا 

ّ
يُعيد الط

بــالــروايــة  المطلق  بإيمانه  تذكيرنا 
ــهــــم  ــفــــوقــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــلــــعــــالــــم وتــ
الأخــــــــــاقــــــــــي، وتـــــــــفـــــــــوّق الأســــلــــحــــة 
ــة مـــحـــاولـــتـــنـــا  ــيــ ــدمــ ــيــــة وعــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــا. هـــذا  ــهــ ــائــ ــهــ الـــتـــمـــلـــص مـــنـــهـــا وإنــ
ــجٌ خــام 

َ
الــطــابــور الــخــامــس هــو مــنــت

ــة الأمـــيـــركـــيـــة ومُــنــتــجٌ  ــروايــ لـــهـــذه الــ
المذكورة  الاستتباع  آليات  مع  لها. 
السطحية  الثقافة  وسيطرة  أعــاه، 
ــقـــافـــة الـــبـــرجـــوازيـــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا »ثـ
ــي مـــرحـــلـــة الـــعـــولمـــة«  ــ الـــطـــفـــيـــلـــيـــة فـ
وهـــي ثــقــافــة تــمــتــاز بــغــيــاب الــوعــي 
مــن  أيّ  مــــقــــاربــــة  فـــــي  الــــتــــاريــــخــــي 
ــل  ــقـ ــعـ ــيــــطــــرة »الـ ــا وبــــســ ــنـ مـــعـــضـــاتـ
القويّ رغم  الأداتــي« والتماهي مع 
الأميركية  الدعاية  تجد  معتدٍ،  ــه 

ّ
أن

سلاسة.   
ّ

بــكــل عقولنا  إلــى  طريقها 
تخصيبها  تمّ  التي  الأرضية  فهذه 
لــســنــوات طــويــلــة بــحــتــمــيــة الــتــفــوق 
الأمـــيـــركـــي وديـــمـــومـــتـــه ســـــواء عــبــر 
التعليم أو اللغة أو بريق هوليوود، 
النموذج   

ّ
أن لتخيّل  مهيّأة  صــارت 

ــــده هـــو المــهــيّــأ لــقــيــادة  الــغــربــي وحـ
ــه الــنــمــوذج الــحــضــاري  ــ

ّ
الــعــالــم، وأن

الــحــالــي الأرقـــــى وأفـــضـــل مـــا يمكن 
الغربي   ســيــادة 

ّ
وأن إلــيــه،  أن نصل 

الصيني  ســيــادة  مــن  أفــضــل  علينا 
والــحــال  الطبيعي  مــن  الــروســي.  أو 
 صندوق 

ّ
هــذه أن يــصــدّق هـــؤلاء أن

الــنــقــد والــبــنــك الـــدّولـــي مــؤسّــســتــان 
حياديّتان لا تقومان في السّلم بما 
تقوم به الآلة العسكرية في الحرب. 
 
ً
فعلا الناتو جاء   

ّ
أن الطبيعي  ومن 

ــا لا لـــتـــدمـــيـــرهـــا،  ــنـ ــدانـ ــلـ لـــتـــحـــريـــر بـ
ـــة 

ّ
مـــتـــوحـــش كــــائــــنــــات  الــــــــروس   

ّ
وأن

الـــقـــواعـــد  مـــئـــات   
ّ
وأن ــيّـــة،  عـــقـــانـ لا 

الأمـــيـــركـــيـــة هــــي ضـــمـــانـــات لــلــسّــلــم 
لــلــغــزو  مــحــتــمــلــة  أدوات  لا  الــعــالمــي 
والسخرية  تنميطنا   

ّ
وأن والــقــتــل، 

منا ومن معتقداتنا في الكاريكاتور 
التلفزيونية  والــومــضــات  والأفــــام 
هو حرية رأي وضمير. يحبس هذا 
ــابــور الــخــامــس نفسه فــي كهف 

ّ
الــط

الديموقراطية  فيه  يــرى  أفلاطوني 
الــتــمــثــيــلــيــة والــــفــــردانــــيــــة والــــقــــوّة 
ـــع الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــنـــتـــهـــى  ــ ــلــ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
الــحــضــارة الإنــســانــيــة، مــن دون أن 
يتخيّل عالماً آخر خارج هذا الكهف 
لا نـــكـــون فــيــه أتــبــاعــا لأحــــد، ســـادة 
ــلـــى أنـــفـــســـنـــا ومــــــــواردنــــــــا... عــالــم  عـ
ــتــــرام المـــتـــبـــادل بين  قـــائـــم عــلــى الاحــ
الأمـــم والــثــقــافــات، نــتــعــرّف فــيــه بلا 
وعلى  الإنساني  ميراثنا  على  عُقد 
الميراث الذي لا نعرفه لجيراننا في 

العالم.

المغترب  الجزائري  السوسيولوجي 
الدولي  الــصــراع  ــــ  بوعمامة  سعيد 
ـــد بــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــفــاعــلــن 

ّ
المـــعـــق

ــة لــأطــفــال«  ــدّوتـ الـــدولـــيّـــن، إلـــى »حـ
حيث الغول الروسي قرّر الاستيلاء 
ــيــــا الـــبـــريـــئـــة مــــن أجـــل  عـــلـــى أوكــــرانــ
إرســــاء نــظــام فــيــهــا يــكــون لخدمته. 
 حــدّوتــة 

ّ
ــهــا مــثــل كـــل

ّ
يــقــول سعيد إن

ــة مـــــــا، فــي  ــظــ نـــســـتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا عــ
 

ّ
حـــالـــتـــنـــا هــــي الـــتـــالـــيـــة: يـــجـــب بــكــل
ــاف شـــبـــه الـــتـــوســـع  ــقـــ الــــوســــائــــل إيـــ
الروسي. ولذلك، يجب تعزيز قوات 
الــنــاتــو فـــي المــنــطــقــة. ولــهــضــم هــذه 
القصّة التي تبدو معزولة بلا سياق 
اجتماعي،  أو  تاريخي  أو  سياسي 
ــســجــت 

ُ
ــال، ن ــفــ تــمــامــا كــقــصــص الأطــ

الــعــديــد مــن الــقــصــص الــرومــانــســيــة 
الصغيرة التي تدور في فلكها حول 
السلاح  وامتشاق  المغلوب  شجاعة 
إلى  الجمال،  الــوزيــرات وملكات  من 
شجاعة القطط ودعم السماء أيضاً 
ــي الــســمــاء  )عـــبـــر صـــــور المـــائـــكـــة فــ
الأوكــــرانــــيــــة(. شــعــب شــجــاع وذكــــيّ 
يقوده  غاشماً  غــزواً  بندّية  يــحــارب 
رئـــيـــس مـــزاجـــي تــبــحــث المـــخـــابـــرات 
حالته  عن  معلومات  عن  الأميركية 
الذهنية في أيّام الاجتياح الأولى.  

»أرض خصبة« 

لــم يــكــن صــدامــنــا بــالــغــرب متكافئاً 
يوماً. أورد الراحل جورج طرابيشي 
ــــرب، الــتــحــلــيــل  ــغـ ــ ــالـ ــ فـــــي »المــــــــــرض بـ
الــنــفــســي لــعــصــاب جــمــاعــي عــربــي« 

ــا فــــي الــخــطــاب  أن ثـــمـــة إجـــمـــاعـ
الـــــعـــــربـــــي المـــــعـــــاصـــــر عــلــى 

توصيف لحظة احتكاك 
الــــــــعــــــــالــــــــم الــــــعــــــربــــــي 

بالغرب بأنها كانت 
بمثابة صدمة بين 
ــرّك  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــم مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ جـ
وجـــــــــســـــــــم ثــــــابــــــت 
دبّــت فيه الحركة 
فــــــــي اســــتــــجــــابــــة 
لــــهــــذه الــــصــــدمــــة. 
 الـــــنـــــاظـــــر 

ّ
لــــــــعــــــــل

إلــــــــــــى أشــــــكــــــال 

ل عند 
ّ

كان نمط الحياة المتخي

نسب لميشال 
ُ
ي أوروبا كما ي

ّ
شيوعي

فوكو، هو تعميم نمط حياة 

البرجوازية الأوروبية في القرن 

التاسع عشر

طابور خامس محبوس في كهف 

أفلاطوني يرى الديموقراطية 

ة والسلع 
ّ

التمثيلية والفردانية والقو

الأميركية منتهى الحضارة الإنسانية

ة أنواعاً من 
ّ

 ثم
ّ

لاحظ جلال أمين أن

ة لا يمكن الاستمتاع 
ّ

لع الغربي
ّ

الس

 انتشار أنماط القيم 
ّ

 في ظل
ّ
بها إلا

الاجتماعية الخاصة بها

ملف

ستيفان سيبر ـــ 

»الحلم الأميركي« 

)2021(

ة »الغرب«
َ

الحرب الروسية ــ الأوكرانية...  بلطج
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كلمات

أنس الأسعد

فكّر العراقي الراحل 
ُ
الم  عن 

ُ
يبدو الحديث

جاً جدليّاً 
ْ
هادي العلوي )1932- 1998( مَز

ــاه 
ّ
ــادّة، ســـواء قــارن ــ فــريــداً بــن الــــرّوح والمــ

في الماركسية 
ّ
بتجارب ذلك الجيل من مثق

العرب، أو نظرنا إليه انطلاقاً من واقعنا 
أفسدتها  روحٍ  عــن  يتكسّر  الـــذي  الــراهــن 
لــوثــاتُ الأصــولــيّــات الــديــنــيّــة والــرّجــعــيــة، 
الاستهلاك  ســوى  منها   

ّ
يتبق لــم  ومـــادة 

والترفيه الخبيث. وكي لا يذهبَ توصيف 
 ما 

ّ
الــعــلــوي نــحــو الأســـطـــرة والمـــثـــال، فـــإن

ى بــه الــعــلــوي مــن انــضــبــاط سلوكي 
ّ
تحل

وواقعية  البسيطة،  الــيــومــيّــة  حــيــاتِــه  فــي 
ن على 

ّ
ــدُل ــ ــ فـــكـــرِه يــخــتــصــران الــكــثــيــر، ويـ

سبب تلك الفرادة، فرادة الإنسان البسيط 
ــــف. وعـــــى الــعــلــوي 

ّ
ــق ــثــ ــ

ُ
والـــــعـــــادي قـــبـــل الم

 الــتــاريــخــي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
َ

ـــرف
ّ
الـــظ

 
َ
اريخيّة لتكون

ّ
الت الذي دفعَ بفكر الماديّة 

المقهورين،  جــمــوعُ  إلــيــه  عُ 
ّ
تتطل مــا  ذروة 

الثورة  أي  السياسيّة،   بضرورتها 
َ
وأيقن

بينما   ،1917 لــيــنــن  بــقــيــادة  الــبــلــشــفــيــة 
الوقت عينِه عن استنهاض  يَــحِــدْ في  لم 
ه 

ّ
 القول إن

ُ
مشرقيّتهِ الرّاسخة. لا بل يُمكن

الــعــراق،  حمَلها فــي قلبه عندما كــان فــي 
ورفعها عالياً فوق كتفيه في رحلة المنفى 
الطويل بين لندن وبكين وبيروت ونهاية 

المطاف في دمشق. 
ــارل  ــلـــوي فــلــســفــة كــ ــعـ  الـ

ُ
تــــشــــرّبَ وجــــــــدان

 
َ
ــيــخ الألمـــانـــي« كــمــا كـــان

ّ
مـــاركـــس أو »الــش

يُسمّيه، وإرادة لينين في العنف الثوري. 
إلــى لزوميّات   يستريحُ 

ّ
ه ظــل

َ
 عقل

ّ
أن بيد 

أبـــي الــعــاء المـــعـــرّي وفــصــوص حــكــم ابــن 
عــربــي، وقـــوّة المــوقــف الاجــتــمــاعــي لقطب 

الجيلاني  الــقــادر  عبد  الأعــظــم  الصّوفية 
ــه 

ُ
الــحــنــبــلــي. كـــذلـــك هـــو الـــعـــلـــوي، صــابــت

 مــن روح 
ُ

ــه تنهل
ُ
 فــي لينِه، ومــادّيــت

ُ
تكمن

الـــشـــرق بــمــعــنــاه المــمــتــدّ مـــن بـــاد مـــا بين 
العربية »مهد  الــجــزيــرة  ــهــريــن وشــبــه 

ّ
الــن

ــاءً بـــالـــتـــراث  ــهــ ــتــ الـــلـــقـــاحـــيّـــة الأولــــــــى« وانــ
الصّيني الإشراقي عند لاوتسه. إلى هذا 
المعنى العريق استندَ، وبذرّات العامّة أو 
لو استعرنا  حد، 

ّ
ات عب( 

ّ
الش )اقــرأ  الخلق 

شيئاً من المعجمِ الصّوفي الأثير في لغتِه 
وتراكيبه. 

»مرتقى الحضارتين«  لذا عرّف عن نفسه بـ
اريخ 

ّ
اللقب الذي تنعقدُ عنده أواصرُ الت

 قــبــل 
ْ
ــن ــكــ ــــة. لــ

ّ
ــــة الــــحــــق ــيّ ــكــــونــ بـــمـــفـــهـــوم الــ

 ألا وهي 
ّ

الكونيّة، كانت هناك رحلة أشق
الانتماء، إذ لم يبِن فيه العلوي على فراغ، 
ما هو مسارٌ من المواجهة ضد السلطة: 

ّ
إن

سلطة المال، وسلطة رجال الدّين وسلطة 
 

َ
أطلق لطات  السُّ هذه  المثقفين، ومجموع 

الـــثـــاث، ومـــن يقوم  الــخــســاســات  عليها 
عليها وفي خدمتها هم الأغيار. نلاحظ 
هُ 

َ
حت

َ
ن بمعجمٍ  مواجهتها  في  استعانته 

 ولا 
ُ

ــذاق ــ
ُ
مــن حــكــايــات المتصوّفة الــتــي »ت

ه من المثقفين 
ُ
حكى« في حين كان أقران

ُ
ت

ماركسية  استقدام  على  ون  يُــصــرُّ العرب 
مُترجَمة، فيها الكثير من العلم والثقافة، 
ها فقيرة بالرّجاء والانتماء. هذا 

ّ
نعم، لكن

راث يتلاقى 
ّ
ه في قراءة الت

َ
 منجز

َ
ما جعل

ــزعــات المـــاديّـــة في 
ّ
مــع منجز صــاحــب الــن

ــة حــســن  ــيــ ــيـــة الإســــامــ الـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــربـ
للشيخ عبدالله  الفكري  والمــيــراث  مـــروّة، 
العلايلي، بقدر ما تتلاقى ماركسيته مع 
التجديد  إلــى  روح مهدي عامل وتوقها 

والتبييئ.     

ه 
ُّ
انكبّ العلوي في مرحلة باكرة على التفق

 
ْ

ــه لـــم يَــنــسَــق ــ
ّ
ـــراث الإســـامـــي، بــيــد أن

ّ
بـــالـــت

مـــع ســحــر الــكــلــمــة ولا ســـطـــوتِـــهـــا، وآثــــرَ 
ائف، مُمَكّناً خطوته 

ّ
 آفةِ العِلم الز

َ
مقاومة

فــي أرضٍ تــمــيــدُ بــالانــقــابــات والمــؤمــرات 
ـــر فــيــهــا الــثــقــافــة 

ّ
ـــســـخ

ُ
ــاء، وت ــدمــ وســـفـــك الــ

السلطان. وعند مفترق  والدين في غاية 
ــهــجَ 

ّ
ــرق ذاك، وجـــدَ فــي المــاركــســيّــة الــن

ّ
الــط

ى 
ّ
العلميّ المنشود، الذي ما إنِ التزمَه حت

ــداركُ انــتــمــائــه وبــــدأت لحظة  ــ تــوسّــعــتْ مـ
المفاصلة الكونيّة في مسيرتِه. فالكونيّة 
في فكر العلوي ليستِ التضامن السّاذج 
ق 

َ
طل

ُ
الم سليم 

ّ
الت الأبــيــض، ولا  الــرّجــل  مع 

 
ّ
 التراث العربي والإسلامي هو محط

ّ
بأن

ســخــريــة وتــهــكّــم ولا خــيــر فــيــه. مـــن هُــنــا 
ــامَ بـــه ســلــمــان رُشــــــدي، وهــل  ــ ــرّحَ مـــا قـ ــ شــ
 
ّ
د حقاً؟ لو أن ه قضيّة ضمير وتمرُّ

ُ
قضيّت

 رُشدي وهو 
َ

العلوي ما زال حيّاً ورأى مآل
الكاره  الإمبراطورية بشراسةِ  يُنافِح عن 
التوقيعات والعرائض، ما  ذاتــه، ويجمعُ 
 واحدة، سوى ابتسامة 

ً
 كلمة

َ
 ليُضيف

َ
كان

مُشفقة. 
ــلـــوي عــلــى  ــعـ تــــأسّــــســــتِ الـــكـــونـــيـــة عـــنـــد الـ
للتاريخ،  العلمي  الخلدوني  الوعي  بُنيّة 
كما على المــوقــف الوطني الــذي يــرى في 
عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب امــــتــــداداً لأنـــفـــةِ ملكة 
الــغــزاة. وعلى  تدمر زنوبيا وهــي تواجهُ 
الطرف النقيض، يرى في سلمان رُشدي 
ــبَــتّ«  ـــ

ْ
ــن

ُ
»الم مــا رآه عــبــد الــرحــمــن مُــنــيــف بـــ

ــــــه ولا 
ّ
ــه الــــرســــول مــحــمــد »إن ـ

َ
ــف ـــذي وصـ الــ

ـــــا قــطــع، ولا ظــهــراً أبـــقـــى«. عــلــيــهِ لم 
َ

أرض
ــاب المـــركـــزيـــات  ــطـ ــلـــوي مــــع خـ يـــتـــمـــاهَ الـــعـ
ــذا يفتحُ  ــاريــخــيّــة ولا الــجــغــرافــيــة، وهـ

ّ
الــت

المجال للنظر في أثرِه من زاوية سعيديّة، 
 الاثنين من موقف تفكيكي 

َ
خاصّة لما بين

الهيمنة على  فــي  لــإمــبــريــالــيــة ودورهــــا 
بتواريخ  وتلزيمها  المغلوبين،  ســرديــات 
أوروبا الاستعمارية، وفقهِ الزمن من ذلك 

المنظار فقط. 
تعيش  زمــــن  أيّ  فـــي  ـــــــدركُ 

ُ
ت عــنــدمــا  إذاً، 

ــيُ ذاتِـــــك، ولا   عــلــيــكَ وعــ
ُ

وتــنــتــمــي، يــســهــل
ــكَ 

ُ
تــعــودُ بــحــاجــة لمــن يــشــرحُ لـــكَ أو يُــلــحِــق

ــف« أبــــدي. تــصــبــحُ قضاياك 
ّ
»مُــتــخــل بــه كـــ

ــة فـــي المــقــاومــة مــمــزوجــة بمعيشك 
ّ
الــحــق

ــى 
ّ
مُـــرحّـــلـــة حــت الـــيـــومـــي، لا مـــؤجّـــلـــة ولا 

 هذا الأخير 
َ
يُقررَها عنكَ عــدوّك، وإن كان

ــافـــة الأبـــــــــــراج ونـــاطـــحـــات  ــقـ ــثـ  بـ
ُ
ـــط

ّ
يـــتـــســـل

ــسّــــحــــاب وأنــــــــتَ لــــيــــسَ لــــك مــــن الأرض  الــ
ــن هـــنـــا يــســتــحــضــرُنــا  ــ ـــــن. مـ

ّ
ســــــوى الـــــط

عملان من أعمال العلوي فيهما إشارات 
ــاحــة لمــا بــن الــزمــن والمــقــاومــة مــن علاقة 

ّ
لم

الحركة  »نظرية  كتاب  هو  الأوّل  وطيدة، 
 صـــدرا الــشــيــرازي«. 

ّ
ـــا

ُ
الــجــوهــريّــة عند الم

 مضمون هــذا الكتاب ينوسُ بين 
ّ
ولــو أن

رفة 
ُ
ط )هُناك  والفلسفة  الفيزياء  مفاهيم 

 
ّ
بأن الكتاب  العلوي يقولها عن هذا  كان 

الـــعـــراق، إلا   كتبه كــانــت ممنوعة فــي 
ّ

كـــل
هذا الكتاب، فكان مسموحاً به لصعوبة 
 الــتــفــاتَ 

ّ
مـــوضـــوعـــه وتـــعـــقـــيـــده(، بــيــد أن

ــلـــوي لــشــخــصــيّــة الــفــيــلــســوف صـــدر  ــعـ الـ
مُفتتحاً  يــأتــي بوصفهِ  الــشــيــرازي  الــديــن 
قبل  الــجــديــدة،  الفلسفية  هضة 

ّ
الن لــزمــن 

لايــبــنــز وســبــيــنــوزا، وقــبــل غـــزو نابليون 
الــدمــوي لمــصــر. أمّـــا الــكــتــاب الــثــانــي فهو 
 به 

ّ
»مــدارات صوفيّة«. وحسبنا ما تشف

اريخ 
ّ
كلمة مــدار من إحــالــةٍ أبــديّــةٍ إلــى الت

تقدّم، هذا إذا لم ننفتح على ما فيه من 
ُ
الم

العربي  التراث  من  مقاوم  مسردٍ حكائي 
ـــــذاق ولا 

ُ
ــي. الــحــكــايــات الــتــي ت والإســــامــ

 غرامشي 
َ

تــســاءل التي  الحكايات  ـــروَى، 
ُ
ت

 يرويها؟ إذا كــان المنتصر هو 
ْ
يوماً »مَــن

مَـــن يــكــتــبُ الــــتــــاريــــخ؟«... فــهــل مـــن إجــابــة 
ألطف للردّ على غرامشي بالقول: يرويها 

هادي العلوي.   

ة ليست 
ّ

الكوني

التضامن 

الساذج مع 

الرجل الأبيض، 

 
ّ

سليم بأن
ّ
ولا الت

التراث الإسلامي 

 سخرية 
ّ

محط

م 
ّ

وتهك

اً 
ّ

ه ما زال حي
ّ
لو أن

ورأى رشدي 

نافِح عن 
ُ
ي

الإمبراطورية، 

 
َ

ضيف
ُ

 لي
َ

ما كان

كلمة سوى 

ابتسامة 

شفقة
ُ

م

هادي العلوي

روح أعلى من أبراج مانهاتن... وقدمان في طين الأهوار

ملف

شيبيرد فيري 

ــ »جزمة 

الديكتاتور« 

)2008(

ة »الغرب«
َ

الحرب الروسية ــ الأوكرانية...  بلطج
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قصور  العدلقصور العدل

◆ في العمق

الإخفاء  وضحايا  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  مفقودي  موضوع 

القسري، عندما كانت الفوضى الشاملة تسود البلاد، مادة صحفية 

مهمة حتى ولو لم تكن »ترند«. قضية إنسانية هي جرحنا، هي 

نحن، هي ما آلت إليه أحوالنا؛ وجهنا الحقيقي، ومرآتنا التي تحدق 

فينا. حين صدر قانون العفو العام عن جميع جرائم الحرب الأهلية 

 واضحاً 
ً
اللبنانية، استثنى القانون الإخفاء القسري. كان ذلك دليلا

ع 
ّ
على أن ملف الكشف عن مصير آلاف المفقودين سيطول. تمت

يكن  لم  ولذلك،  لآلامهم.  الناس  رك 
ُ

وت ذاتي،  بعفو  الحرب{  }أمراء 

لا  وأن  المفقودين  آلاف  مصير  عن  البحث  عملية  ر 
ّ
تتعث أن  غريباً 

لا  والمجتمعات  فالدول  كامل.  بشكل  بواجباتها  الدولة  تقوم 

جريمة  على  الزمن   
ّ
يمر أن  يمكن  كيف  بالتناسي.   

ً
عادة تتداوى 

ر كلما صنعت زوجة مكسورة القلب فنجاني قهوة 
ّ
متمادية تتكر

صباحاً وانتظرت أن يدق الباب؟

■ إقبال زين

بعد انجلاء الحروب ومرحلة الاقتتال 
ــنــشــأ هــيــئــات 

ُ
الـــداخـــلـــي يُـــفـــتـــرض أن ت

والمصالحة«  »الحقيقة  لــجــان  ــســمّــى 
ُ
ت

  .
ً
كــمــا حـــدث فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا مــثــا

ف هذه اللجان بدراسة الانتهاكات 
َّ
كل

ُ
ت

النزاعات  في  التي حصلت  الانسانية 
الماضية، من دون أن يكون هناك رغبة 
ــهــــدف الأســـاســـي  فــــي الـــــصـــــدام، لأن الــ
»مــعــرفــة مــا جـــرى« كيلا يــعــاد ويــكــرر. 
يــخــضــع  أن  أولًا  تــعــنــي  فــالمــصــالــحــة 
مــرتــكــب الــعــنــف إلـــى جلسة الاســتــمــاع 
ي. وبحسب 

ّ
التي يديرها المجتمع المحل

المــــركــــز الــــدولــــي لـــلـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، 
ســمــحــت تـــلـــك الإجــــــــــراءات لــلــضــحــايــا 
ــبـــاشـــرة إلـــى  ــأن يـــوجّـــهـــوا لـــومـــهـــم مـ ــ بـ
المرتكب، إضافة إلى السماح للمرتكب 
المجتمع  من  المغفرة  يطلب  بــأن  نفسه 
العدالة الانتقالية  ي. ينص مبدأ 

ّ
المحل

عــلــى »الـــحـــق فـــي الــحــقــيــقــة«، أي حق 
مـــعـــرفـــة الأهــــــل بــمــصــيــر مــفــقــوديــهــم، 
ــــروف اخـــتـــفـــائـــهـــم. لـــكـــن بــحــســب  ــظـ ــ وبـ
ــم المـــتـــحـــدة، غــالــبــا  ــ تــقــريــر نــشــرتــه الأمـ
ـــســـتـــعـــمَـــل المـــعـــلـــومـــات المــرتــبــطــة 

ُ
مــــا ت

بالأشخاص المفقودين »ورقة ضغط« 
ستخدم 

ُ
في المفاوضات السياسية، وت

في  للمفقودين  الدقيقة  الإحصائيات 
الجدل السياسي. ويشير التقرير إلى 
الذين يلعبون دوراً رئيسياً  القادة  أن 
ــا يــظــلــون  ــة الــــنــــزاع »غـــالـــبـــا مـ ــ فـــي إدامــ
ــارزة فــي عملية الــســام  شــخــصــيــات بــ
الــــاحــــقــــة«، مــــا يـــصـــعّـــب حــــل قــضــايــا 
 ،1995 لبنان، سنة  في  أمــا  المفقودين. 
فـــقـــد قــــامــــت الـــحـــكـــومـــة بـــخـــطـــوة غــيــر 
مدة  ضوئها  على  خفضت  مسبوقة، 
الاختفاء لإعلان الوفاة إلى 4 سنوات. 
لأهـــالـــي   )443( رقـــــم  ــانــــون  ــقــ الــ ســـمـــح 
المــفــقــوديــن بـــأن يــحــرروا شــهــادة وفــاة 
الآلام  تخفيف  نية  على  غائبهم  بحق 

وإيــجــاد  الــضــحــايــا،  لأهــالــي  النفسية 
ــكـــات الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة  حــــل لمـــشـ
لــكــن   ،)

ً
مــــثــــا )كـــقـــضـــايـــا حـــصـــر الارث 

ــالـــي المــفــقــوديــن رفــضــتــه، إذ  لــجــنــة أهـ
ــل بـــعـــودة مــفــقــوديــهــم،  ســيُــفــقــدهــم الأمــ
ولم تكن الدولة وقتها  قد اعترفت بعد 
بالحق في الحقيقة الذي تم لاحقاً عبر 

مجلس شورى الدولة سنة 2014. 

أطر التعامل مع القضية

وضعت منظمة الأمم المتحدة تقريراً 
ــارســــات  ــمــ مـــوســـعـــا حــــــول أفــــضــــل المــ
الــدولــيــة فــي مسألة المــفــقــوديــن، وهو 
شرح تفصيلي للآليات والأطــر التي 
يــجــب الــتــعــامــل مــع المــلــف فــيــهــا على 
كــافــة الــصــعــد الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والقانونية. صحيح أن الملف صعب، 
الحكومة  على   

ً
مستحيلا ليس  لكن 

ففي  لــوشــاءت.  فيه  تقدماً  تحقق  أن 
يـــوجـــد 40,000   

ً
مـــثـــا يــوغــوســافــيــا 

في مقابلة أجرتها »القوس« مع 
الناشطة الحقوقية رجاء بشارة، 
ــائـــل الإعــــام  حــمّــلــت بـــشـــارة وسـ
اللبنانية إلى جانب السياسيين 
ــلـــب  ــراً مــــــن ذنــــــــب »قـ ــيــ ــبــ جـــــــــزءاً كــ
الصفحة«، وعدم تسليط الضوء 
المـــعـــلـــقـــة  ــقــــصــــص  الــ آلاف  ــلــــى  عــ
بــذريــعــة عــدم الــدخــول فــي الفتن. 
وتـــســـرد حـــادثـــة حــصــلــت معها 
عــــــنــــــدمــــــا شـــــــــاركـــــــــت فـــــــــي أحــــــد 
ــاطــــات مـــــع لـــجـــنـــة أهـــالـــي  ــنــــشــ الــ
المــخــطــوفــن: »أذكـــــر وقــتــهــا أنــنــا 
قمنا بــحــاجــز مــحــبــة، كــنــا نــوزع 
الورود على الناس، لكن الأغلبية 
ترمينا  أو  إلينا  تلتفت  لا  كانت 
بـــــالـــــورود الـــتـــي نـــقـــدمـــهـــا لـــهـــا«. 
تضيف بشارة أن المشكلة تكمن 
فــي أن هـــذه الــقــضــيــة لــم تتحول 
إلى قضية رأي عام بعد، لأنه لا 
ــا مــن  ــ ــمـ ــ ــع. ربـ ــمــ ــســ ــن يــ ــ ــد مــ ــ ــــوجـ يـ
الطبيعي أن يتقاعس من يتولى 
مناصب الدولة، لاسيما إذا كان 
شريكاً فــي الــجــرائــم، عــن البحث 
عن دليل إدانته. لكن كيف سيتم 

لــم  المــعــنــيــن إذا  الـــضـــغـــط عـــلـــى 
تــكــســب هـــــذه الــقــضــيــة الــتــأيــيــد 
الشعبي الذي تلعب في تشكيله 
كـــبـــيـــراً؟  دوراً  الاعـــــــــام  ــــل  ــائـ ــ وسـ
الجديد  الجيل  سيحمي  وكــيــف 
نــفــســه مـــن الــــوقــــوع فـــي خطيئة 
يـــســـمـــع ويـــشـــاهـــد  لــــم  آبــــائــــه إذا 
الحقيقة؟  الألــم ويــعــرف  ويلمس 
في هذا الاطار تقوم الدول بعدد 
الــذكــرى  لاحتضان  الأنشطة  مــن 
كما  الحرب  خلفتها  التي  المؤلمة 
 
ً
مثلا تشيلي  متحف  فــي  حصل 
العسكرية  الديكتاتورية  )عرض 
التذكاري  الموقع  أو  وتوثيقها(، 
ــــي تــلــة  ــتــــهــــاكــــات الـــــحـــــروب فـ لانــ
ــتـــور فـــي جــوهــانــســبــورغ،  الـــدسـ
إضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــم نـــشـــاطـــات 
السنوية  )التظاهرات  تظاهرية 
فــي 24 آذار فــي الأرجــنــتــن(. كل 
ــنـــصـــب فـــــي ضـــــــوء حــفــظ  هـــــــذا يـ
ــق الــــــــذاكــــــــرة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ وتـ
التي  الشفهية  الـــذاكـــرة  لاســيــمــا 
تشكل جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن تــراث 

وذاكرة الأرض.

ــات  ــزاعــ ــنــ ــيـــة الــ مــــفــــقــــود كـــــانـــــوا ضـــحـ
 1995-1991 عــــامــــي  ــــن  بـ ــلـــحـــة  المـــسـ
وقــــد تـــم تــحــديــد 70% مـــن هــويــتــهــم. 
وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، عــلــى الــــدولــــة أن 

تراعي الآتي:

1- التوقيت

آلـــــيـــــات اســـتـــجـــاء  ــأ  تـــنـــشـ يــــجــــب أن 
النزاع  انتهاء  بعد  المفقودين  مصير 
ــبـــاشـــرة، ويــمــكــن أن  بـــن الأطـــــــراف مـ
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي نــفــس  ــ تــــنــــدرج هــ
وقف  اتفاقات  مثل  التسويات  خانة 
. وكلما تأخرت 

ً
الــنــار والــســام مــثــا

الآلية، ازدادت صعوبة معرفة مصير 
المفقودين

2- اللجان ذات الصلاحيات 

للمكلفين صلاحيات  يكون  أن  يجب 
تــمــكّــنــهــم مـــن الــــوصــــول الــســهــل إلــى 
المــعــلــومــات كــمــواقــع الــقــبــور ورفــــات 

المــوتــى، إضافة إلــى ضــرورة صياغة 
قانون داخلي ينظم عمل هذه اللجان 
التي  المعلومات  لتبادل  بيئة  ويتيح 

يجب أن تراعى السرية فيها.

3- القانون

عــلــى الــــدولــــة أن تــمــتــثــل إلــــى إحـــدى 
ــانـــون  ــقـ ــا الـ ــهـ ــتــــي يـــــــروج لـ ــــرق الــ ــــطـ الـ
ــه لــجــنــة  ــتـ ــعـ الـــنـــمـــوذجـــي الـــــــذي وضـ

الصليب الأحمر الدولي.

4- الاختصاصيون 

تـــــعـــــاون  هــــــنــــــاك  يــــــكــــــون  أن  يـــــجـــــب 
ــيــــن  ــاصــ ــتــــصــ مـــــــع فــــــريــــــق مـــــــن الاخــ
الأنتروبولوجيين في الطب الشرعي

5- المعوقات

إذا كــان هــنــاك مــعــوقــات نتيجة عدم 
تــعــاون أطـــراف الــنــزاع المسلح، يمكن 

النظر في إنشاء مفوضية دولية.

المفقودون 
 عليهم 

ّ
لا يمر
الزمن

 الصفحة
ّ

لا لطي

هناك تفاوت 

في تقدير أعداد 

المفقودين الحقيقية. 

فبحسب لجنة 

أهالي المخطوفين 

ر 
ّ

قد
ُ
والمفقودين ي

العدد بـ 17.000 

مفقود. أما بحسب 

التقرير الذي نشرته لجنة 

التحقيق الأولى فتقدر 

أعداد المفقودين بـ 

2.046 مفقود فقط، 

علماً أن الإحصائيات لم 

جمع بطريقة منهجية 
ُ

ت

دقيقة. فتقرير اللجنة 

استند إلى التبليغات 

التي كانت تصلهم من 

أهالي الضحايا، الذين 

بطبيعة الحال، لم 

غوا جميعاً، إضافة 
ّ
يبل

إلى وجود جنسيات 

أجنبية عدة من بين 

المفقودين، خصوصاً 

فلسطينيين وسوريين.

تفاوت في تقدير 

أعداد المفقودين 

الحقيقية بين 2.046 

و17.000 بسبب عدم 

دقة المنهجية

لا خريطة رسمية 

تكشف عن مواقع 

المقابر الجماعية

الصليب الأحمر يحفظ 

نات البيولوجية 
ّ

العي

الــدولــيــة للصليب  الــلــجــنــة  حُــمّــلــت 
الأحـــمـــر مــســؤولــيــة جــمــع عينات 
بــيــولــوجــيــة مــرجــعــيــة مـــن أهــالــي 
 .2012 ســـنـــة  مـــنـــذ  ــوديــــن  ــقــ ــفــ المــ
الآن  جُمع حتى  اللجنة،  وبحسب 
بيولوجية  عينة   2000 مــن  أكــثــر 
مــرجــعــيــة ومــجــمــوعــة مــن بيانات 
ما قبل الاختفاء تعود إلى 3000 

ــقــوس« إنــهــا »الــجــهــة الوحيدة  لـــ »ال شخص مــفــقــود. قــالــت اللجنة 
الــتــي تــخــزن الــبــيــانــات فـــي هـــذه المـــرحـــلـــة«، لــكــنــهــا تــأمــل أن يــقــود 
تشكيل الهيئة الوطنية وإقرارقانون )105( إلى تسليم »محتمل« 
الجماعية،  للمقابر  موقعاً   430 إلــى  يــشــار  لبنان،  فــي  للبيانات. 
أما  اليوم.  ولكن لا خريطة رسمية تكشف عن جغرافيتها حتى 
الأولى،  التحقيقات  لجنة  تقرير  الإعلامية، وبحسب  الوسائل  في 
يشارإلى عدد من المقابر موزع على الشكل الآتي: طرابلس، جبيل-

البحر، الأشرفية، بعبدا، حرش بيروت، طريق المطار، وزارة الدفاع، 
البقاع، الجية، صيدا، جزين، كفرحونة، حاصبيا، النبطية، شبعا، 

مرجعيون وغيرها.

القانون 

105

ين 
ّ

■ لجميع المخفي

والمفقودين من 

المدنيين والعسكريين 

ولأفراد عائلاتهم:

- الحق في المعرفة.

- الحق في المساواة.

لاع في 
ّ

- الحق في الإط

مسار البحث.

- الحق في الحصول 

على تعويضات.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

}موعودون بتخصيص موازنة{

فت »الهيئة الوطنية للبحث عن المفقودين والمخفيين قسراً« بحسب المادة )26( 
ّ
ل

ُ
 ك

من قانون )105(  بجمع المعلومات. إلى أين وصلت بعد سنتين على توليها؟ حملت 

إلى  أشار  الذي  الهيئة  في  الأكاديمي  العضو  عاشور،  زياد  إلى  السؤال  هذا  »القوس« 

أجل  من  »نعمل  جمعية  ومع  الدولي  الأحمر  الصليب  مع  مبدئياً  تتعامل  الهيئة  أن 

ها حتى الآن »لا تمتلك معلومات عن المفقودين«، 
ّ
المفقودين« لجمع المعلومات. لكن

الهيئة  أن  خصوصاً  البيانات،  تمتلك  التي  الجهات  من  ثقة«  »اختبار  لـ  تخضع  زالت  وما 

الوطنية ما تزال تعاني من الضغوطات السياسية التي تحاول تحييز القضية إلى جهة 

وزجها في صراع سياسي. ويعلق عاشور بأنه لا يمكن وصف الوضع بالوردي، فأعضاء 

متفائل  لكنه  رسمي،  مقر  لديهم  يوجد  ولا  نقل،  بدلات  الآن  حتى  يتلقوا  لم  اللجنة 

أنهم »موعودون  بدلات مالية خصوصاً  للهيئة ودفع  لمنح مركز  الحكومي  بالتوجه 

بدل  أربعة أعضاء جدد  لتعيين  الدولة شيئاً من موازنتها لهم«، وبتوجهها  بتخصيص 

الذين استقالوا من الهيئة. أما حول عملهم الحالي في ظل عدم امتلاك البيانات، فأشار 

إلى أنهم »مشغولون بوضع أنظمة داخلية للهيئة« حتى تستطيع اللجنة التي تتولى 

الإدارة بعدهم الانطلاق.



السبت  5  آذار  2022  العدد  التاسعالسبت  5  آذار  2022  العدد  التاسع 45

المباحث العلميةالمباحث العلمية

◆ المختبر الجنائي

ر العوائق في لبنان. فبعد طول انتظار صدر القانون 
ُ
ة قسراً، تكث

ّ
في عملية البحث عن الحقيقة المفقودة والمخفي

 ان القانون وحده لا يكفي، خصوصاً 
ّ

 على إنشاء هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. إل
ّ

ذي ينص
ّ
105/2018 ال

ة اللازمة، فلا بد من ايجاد الحلول المناسبة للكشف عن مصير الآلاف 
ّ
ة والبشري

ّ
ة والتقني

ّ
 غياب الموارد المادي

ّ
في ظل

لة التي 
ّ
فات المتحل

ّ
 كانوا أم أمواتاً.  بالاعتماد على الأنثروبولوجيا الشرعية يمكننا كشف أسرار العظام والر

ً
أحياء

 جرائم الماضي والحاضر 
ّ

ستخبرنا عن هوية وحياة الشخص وأسباب وفاته وستلعب دوراً أساسياً في حل

البحث عن الحقيقة من تحت الارض 

الآثار البشرية
لا تشهد زوراً 

■ ردينة الزعبي

يــتــفــق الــجــمــيــع عـــلـــى ضـــــــرورة انـــهـــاء 
ملف المفقودين والمخفيين قسراً بشكل 
جـــــدي ومــــوضــــوعــــي لـــضـــمـــان حــقــوق 
 ان 

ّ
ال العائلات في الحقيقة والعدالة، 

التحقيقات  هناك صعوبة خاصة في 
التي تتضمن رفات وبقايا بشريّة، فلا 
أو  بالعائلة  الاستعانة  أحياناً  يمكن 
الأقارب للتعرف على الجثة، ولا يمكن 
الاعـــتـــمـــاد فــقــط عــلــى الـــطـــب الــشــرعــي. 
كما ويستحيل، في كثير من الأحيان، 
أخـــذ بــصــمــات الــشــخــص أو عــيّــنــة من 
الــحــمــض الــنــووي للتمكن عــلــى الأقــل 
 جزء بسيط من هذه الأحجية. 

ّ
من حل

لــذلــك، فـــإن تــحــديــد مــصــيــر المــفــقــوديــن 
ة  يعتمد بشكل كبير على توفر الكفاء
المتخصصة  اللازمة لا سيما  العلمية 
ــا، بـــالإضـــافـــة الـــى  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ بـــالأنـ
وجوب عوامل أخرى أساسية كالإرادة 

السياسية وتوفر الموارد المادية.

الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا  دور  يــــــــأتــــــــي 
 )Forensic Anthropology( الــشــرعــيــة 
لاستخلاص أدلة من العظام والرفات 
الــخــبــراء بملاحظة  فــيــقــوم  الــبــشــريــة، 
ــان،  ــكــ ــالمــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــا يـ ــ ــل مــ ــ وتــــوثــــيــــق كــ
ووضعية الــرفــات، وأيــة أدلــة يمكن أن 
تــســاعــد فـــي تــحــديــد هـــويـــة الــضــحــيــة 
لــوجــودهــا  محتمل  تفسير  تــقــديــم  أو 
في هــذا المــكــان. وبعد تحليل ودراســة 
ة والعيّنات، يقوم الخبراء بدرس 

ّ
الأدل

ــود أي خــلــفــيــة  ــ ــيّـــة احـــتـــمـــال وجــ فـــرضـ
ــيّــــة. ويــــبــــدأ الـــبـــحـــث فــــي مــلــفــات  جــــرمــ
الأشخاص  وتقارير  القديمة  الجرائم 
المــفــقــوديــن لمــحــاولــة الــعــثــور عــلــى أي 

تطابق في مواصفات الأشخاص. 

خبراء الأنثروبولوجيا هم أصحاب 

الاختصاص 

ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمّ الاعـ ــ ــتـ ــ ــنــــان لا يـ ــبــ فـــــي لــ
ــا الــشــرعــيّــة  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ ــراء الأنـ ــبــ خــ
الــتــي تتضمن عظام  الــتــحــقــيــقــات  فــي 

الــــحــــضــــارات والأعـــــــــــراق المــخــتــلــفــة. 
الــقــبــور" تواجه  "نــبــش  ولــكــن عملية 
ــــات  ــدّيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــر مــــــن الـ ــيــ ــثــ ــكــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
والاجتماعية  والإنــســانــيّــة  الــديــنــيّــة 

والسياسية. 
ــدر  ــن الـــــنـــــضـــــال، صــ ــ ــودٍ مــ ــ ــقــ ــ ــد عــ ــعــ بــ
يــضــم  والــــــذي   2018/105 ــقـــانـــون  الـ
المعلومات  أبــرزهــا جمع  نــقــاط  عـــدّة 
حــــول المـــفـــقـــوديـــن والمــخــفــيــن قــســراً 
واتــــخــــاذ خـــطـــوات عــمــلــيّــة لــتــحــديــد 
ــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة وهـــويـــة  أمــــاكــــن المـ
الــعــدالــة، لا  لــكــن تحقيق  الــضــحــايــا. 

ب الكثير من العمل على 
ّ
يزال يتطل

والاجتماعية  القانونية  المستويات 
توضع  لــم  والــتــقــنــيــة.  واللوجستية 
عتمد 

ُ
الــتــي ست الــخــطــة الاصــاحــيــة 

لمــعــالــجــة الــضــرر الــنــاتــج عــن عملية 
الــحــفــر والــــذي قـــد يــطــال المــمــتــلــكــات 
البنى  كما  والــخــاصــة  منها  الــعــامــة 
تحديد  اذاً  المــفــروض  فمن  التحتية. 
ــل لـــجـــنـــة  ــيــ ــكــ ــشــ هــــــــذه المــــعــــايــــيــــر وتــ
ــتـــزام  مــتــخــصــصــة لمـــراقـــبـــة مــــدى الالـ
ــة مــحــاســبــة،  ــيــ ــيـــر، وآلــ بـــهـــذه المـــعـــايـ
ووضـــــــع خـــطـــط لمـــعـــالـــجـــة الأضـــــــرار 
الخسائر.  عن  والتعويض  الناتجة 
كــمــا مـــن المــفــتــرض تــوفــيــر الــحــمــايــة 
لمـــواقـــع المــقــابــر الــجــمــاعــيــة والمـــدافـــن 
ــحــتــمــلــة والــعــقــارات المــشــتــبــه بها، 

ُ
الم

لحماية البقايا البشرية.
المتشعبة  الــعــمــلــيّــات  هـــذه  ــب 

ّ
تــتــطــل  

توفر موارد مالية وبشرية وإدارية 
ــــق عــمــل  ــرافـ ــ ــــي ذلــــــك مـ مـــهـــمـــة بـــمـــا فـ
مجهزة ومناسبة، خاصة لأن نطاق 
ــلـــه وعــــدد  ــنـــان كـ ــبـ ــبـــحـــث يـــشـــمـــل لـ الـ

مـــع عــيّــنــة مـــن الــشــخــص ذاتـــه 
أو فـــرد مــن عــائــلــتــه. وفـــي حــال 

عــدم توفر الإثــنــن، فما نفعه اذاً؟ 
 
ً
وماذا لو لم تكن هذه العيّنة اصلا

بشرية؟ يكون الفارق بين عظام 
الإنــســان والــحــيــوان واضـــح في 
بعض الأحيان، حتى بالنسبة 
ــع  ــصّــــصــــن. ومــ ــخــ ــتــ لـــغـــيـــر المــ
ذلــك، يمكن أن تبدو بعضها 
ــا لـــعـــظـــام  ــ ــامًـ ــ ــمـ ــ مــــشــــابــــهــــة تـ
الإنــــــــســــــــان. لـــــذلـــــك يــضــيــع 
الــتــحــقــيــق، فـــي الــكــثــيــر من 
الأحـــــيـــــان، بــــن مــــحــــاولات 
غير مجديّة واستنتاجات 

ناقصة.
 نــحــن بــحــاجــة إلــــى المــزيــد 

مـــــــــن الــــــــخــــــــبــــــــراء فـــــــــي عـــلـــم 
الـــعـــظـــام والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، 
فــوجــودهــم ضــــروري وليس 

 
ً
 الــجــرائــم. فمثلا

ّ
فــقــط لــحــل

بيروت  مرفأ  انفجار  بعد 
ــانــــت  كــ  ،)2020 آب   4(
مـــســـاهـــمـــتـــهـــم أســــاســــيّــــة 
الضحايا  مــكــان  لــتــحــديــد 

ولـــلـــتـــعـــرف عـــلـــيـــهـــم. لـــذلـــك 
يــفــتــرض تــشــجــيــع المـــزيـــد من 

ــلـــى مـــتـــابـــعـــة هـــذا  الأشـــــخـــــاص عـ
ــيــــر الــبــيــئــة  ــــاص مـــــع تــــوفــ ــــصـ ــتـ ــ الإخـ
العلمي  للتطوّر  المواكبة  الأكاديمية 
ــا يـــفـــتـــرض  ــ ــمـ ــ فـــــــي هـــــــــذا المــــــــجــــــــال. كـ
فين في 

ّ
الاعتماد عليهم كخبراء محل

القضايا وليس فقط  مــن  نــوع  هكذا 
على الطبيب الشرعي. بالإضافة إلى 
ــك، لا بـــد مـــن اســتــحــداث قــســم في  ذلــ
المباحث العلميّة وتجهيز المختبرات 
التي  المتطورة  والتقنيات  بالمعدات 
ساعد على معاينة وتحليل الرفات 

ُ
ت

البشرية والعظام. 

وما بقي أعظم 

تـــقـــاوم الـــعـــظـــام والأســــنــــان درجــــات 
الــحــرارة المرتفعة وهــي مــن بــن آخر 
 بــعــد المــــوت. 

ّ
ــاء الــتــي تــتــحــلــل الأعـــضـ

بحسب جودة هذه العينات وعددها، 
يمكن ان تساعد الخبير على إنشاء 
ــذي  مـــلـــف بـــيـــولـــوجـــي لـــلـــمـــتـــوفـــي، الــ
يشمل الجنس، العمر، الطول، العرق، 
الأمــراض.  وبعض  الوظيفة،  طبيعة 
ــلـــف يــعــتــمــد الـــخـــبـــراء  ــذا المـ ــ لـــبـــنـــاء هـ
العظام وتحديد  مقاييس  أخذ  على 
مــرحــلــة نــمــوهــا ومـــقـــارنـــة صــفــاتــهــا 
أخذ  مع  والفيزيائية  المورفولوجية 
عينات لدراسة تكوينها واستخراج 

الحمض النووي. 
الصدمات  أنــواع  تميّيز  يمكن حتى 

المفترض توفير الحماية لمواقع 

المقابر الجماعية والمدافن 

المحتملة والعقارات المشتبه بها 

لحماية البقايا البشرية

ــاز  ــ ــكـ ــ ــا بــــشــــريــــة.  فـــيـــكـــون الارتـ ــايــ ــقــ وبــ
الــشــرعــي وفحص  الطبيب   على 

ً
ــادة عـ

ــد هـــويـــة  ــديـ ــحـ ــتـ الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي لـ
 أنــه عند 

ّ
ــخــص وســبــب الــوفــاة. إل

ّ
الــش

متقدّمة  مرحلة  فــي  جثة  مــع  التعامل 
أو  بتشريحها،  تسمح  لا  ل 

ّ
التحل مــن 

هيكل عظمي، يصبح من الصّعب على 
الطبّ الشرعي أن يقدّم معطيات كافيّة 
الــوفــاة أو صفات  ودقــيــقــة بخصوص 

الفرد البيولوجية. 
أما بالنسبة للحمض النووي، فمبدأ 
النتائج  مــقــارنــة  على  قــائــم  الفحص 

الانثروبولوجيا الشرعية

عنى 
ُ
التي ت الفيزيائية  الأنثروبولوجيا الشرعيّة هي تخصص الأنثروبولوجيا 

بدراسة الرّفات البشرية. 
الذين  المتوفين  الأشــخــاص  على  التعرف  على  الانثروبولوجيا  علماء  يساعد 
لت اجسادهم أو أصيبت بحروق شديدة أو تشوهات أو تعرضت للغرق. 

ّ
تحل

الفريدة  والسّمات  والعرق  والطول  والجنس  العمر  ويتمّ ذلك من خلال تحديد 
دوا،  يُــحــدِّ أن  يمكن  الهيكليّة  ــشــوهــات 

ّ
الــت معاينة  وبــعــد  رفــاتــهــم.  مــن  للمتوفي 

بشكل مُحتمل، سبب الوفاة والإصابات السابقة للوفاة كالعظام المكسورة أو 
ضت لها الضحيّة. الإجراءات الطبيّة التي تعرَّ

يجيب هذا الاختصاص على عدة تساؤلات أساسيّة تفيد التحقيق الجنائي. 
ويساعد على تحديد موقع الجثث والرّفات وتصنيفها بين بشريّة وحيوانيّة. 
الــوفــاة.  الــوقــت منذ  وتــقــديــر  للفرد  البيولوجية  الــسّــمــات  فــي تحديد  ويــســاهــم 
وبالتعاون مع الأطباء الشرعيين وأطباء الأسنان الشرعيين والمحققين وخبراء 
الأدلة الجنائية يصبح من الممكن تحديد هوية الفرد والظروف المحيطة بالوفاة. 

العظام  لها  تعرّضت  التي  والكسور 
ــكــــرة عــــن طــبــيــعــتــهــا،  مــــع تــشــكــيــل فــ

سببها وزمان حصولها. 
فهل كان السبب سكين أم مطرقة أو 
ــســــدس؟  وهــــل حــصــلــت مــنــذ زمــن  مــ
أو عــنــد وقـــت الـــوفـــاة أو بــعــد الــوفــاة 
أو  بيئية  أو  خارجية  عوامل  بسبب 

بسبب أعمال التنقيب؟ 
هـــــذا  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ بــ ــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ومـــــــــن 
الاخـــتـــصـــاص لا يُـــقـــدم اســتــنــتــاجــات 
حــاســمــة، فـــا يــمــكــن الـــقـــول إن "هـــذه 
الــعــظــمــة تــعــود لــرجــل أفــريــقــي عمره 
18 عاماً طوله 180 سم"، هذه الأمور 
تـــحـــدث فـــي الافــــــام فـــقـــط!  أمــــا على 
الاســـتـــنـــتـــاج  ــكـــون  ــيـ فـ الـــــواقـــــع  أرض 
تــقــريــبــي تـــقـــديـــري هـــدفـــه اســتــبــعــاد 
بـــعـــض الــــخــــيــــارات لــتــضــيــيــق نــطــاق 

البحث. 

نبش القبور

 
ّ

ـــعـــنـــى الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا بــحــل
ُ
لا ت

ــا دور  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ بـــــــل  ــــط  ــقـ ــ فـ الــــــجــــــرائــــــم 
أســاســي فــي تــحــديــد أمــاكــن وهــويّــة 
الأفــــراد فــي حـــالات الإبــــادة والمــقــابــر 
والــكــوارث.   والــتــفــجــيــرات  الجماعيّة 
ويــعــتــمــد نــجــاحــهــا بــشــكــل أســاســي 
عــلــى إجــــراء المــزيــد مــن الأبــحــاث في 
بــدراســة  والــتــعــمّــق  مــنــاطــق مختلفة 

تحديد الهوية 
باستخدام برنامج تصوير ثلاثي الأبعاد يمكن إعادة بناء الوجه من بقايا الهيكل 
التقنية الجديدة التعامل مع العظام بشكلٍ يــدويّ، كما  ب هذه 

ّ
العظمي. لا تتطل

التقنيات القديمة. بل يمكن بناء الوجه بشكل افتراضيّ بمساعدة الكمبيوتر. 
ة أو التالفة. الطريقة سريعة وفعّالة، 

ّ
مما يُساهم في الحفاظ على العظام الهش

تستخدم الجمجمة والعظام كقالب وتعمل على دمج علم العظام والتكنولوجيا. 
وتساهم هذه العمليّة في تسهيل عمليات التحقيق وتحديد هوية الشخص من 

خلال توفير صورة تقريبيّة لملامح الوجه.

◆  أحدث تقنيات التحقيق

تقنيات البحث عن المدافن  

لإخفاء جريمتهم، يعمدُ القتلة أحياناً على دفن ضحاياهم 
 ما تكون 

ً
ولأنهم قد لا يمتلكون الوقت للتخطيط للدفن، عادة

الحفرة غير عميقة وشكلها غير منتظم وأعماقها غير 
متساوية، فلا تشبه المقابر العادية.  

تمّ إحراز تقدم علميّ كبير في التقنيات والمنهجيات المعتمدة 
للبحث عن الرفات البشرية والمقابر المخفية. فمن أجل تحديد 

مواقع مُحتملة لمقابر، يمكن اليوم تحليل المنطقة باستخدام 
بيانات الأقمار الصناعية والرادارات التي تساعد على اكتشاف 

المناطق حيث تختلف تركيبة وطبقات التربة. بعد ذلك، يقوم 
ة مرئيّة 

ّ
الخبراء في استكشاف المنطقة من خلال البحث عن أدل

مثل الاختلاف في الغطاء النباتي ولون التربة. ويتمّ تركيز 
البحث في مواقع معيّنة ثمّ تبدأ عملية الحفر واستخراج البقايا 

 الأدلة. وبحسب المعايير المهنية، 
ّ

البشرية بطريقة تحفظ كل
من المفترض توثيق وتصوير كل ما يتعلق بالمكان والرّفات 

يتخطى ووضعيتها والأساليب المعتمدة لاستخراجها.  قسراً  والمخفيين  المفقودين 
لــذلــك  ــقــــديــــرات.  ــتــ الــ بـــحـــســـب  الآلاف 
يجب وضع الميزانية المناسبة لدعم 
ــذه الــعــمــلــيــة وتـــوفـــيـــر المــخــتــبــرات  هــ
ــلـــوبـــة لــتــحــديــد  والـــتـــجـــهـــيـــزات المـــطـ
امــاكــن المــقــابــر الــجــمــاعــيــة ولمــعــايــنــة 

الرفات البشرية.
ــيـــر عـــــدد كـــاف  ومـــــن المـــفـــتـــرض تـــوفـ
مــن الــخــبــراء، مــن مختلف المــجــالات 
والأدلة  نقيب 

ّ
والت الآثــار  علماء  مثل 

الــــجــــنــــائــــيــــة والأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والــجــيــولــوجــيــا، وتـــدريـــب المــوجــود 
ــراء الادلــــــة  ــ ــبـ ــ ــا خـ مـــنـــهـــم وخــــصــــوصــ
ــســــي  ــحــ الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة والــــــكــــــشــــــف الــ
والـــضـــابـــطـــة الــعــدلــيــة وقـــــوى الأمـــن 
الداخلي على التعامل مع هذا النوع 
من القضايا. ومن المهم جداً تشجيع 
الاختصاصات  دراســـة  على  الأفـــراد 
ــان مــثــل  ــنـ ــبـ ــا فــــي لـ ــهـ ــتــــي نـــفـــتـــقـــر لـ الــ
الأنثروبولوجيا وعلم الآثار والطب 
الشرعي، فلا يمكننا الاعتماد دائماً 

على الخبرات الاجنبية. 
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في القانونفي القانون

◆ مرافعة

منذ إنشاء الجمهورية 

اللبنانية كانت قضية 

المخفيين قسراً أو 

المفقودين قضية 

ثانوية إلى أن وقعت 

الحرب اللبنانية في العام 

1975 حين أصبح عدد 

المفقودين يستحق 

تشريعاً خاصاً لمعالجة 

هذه المسألة من الناحية 

القانونية من دون مقاربات 

سياسية أو طائفية. 

ع لبنان متأخراً في 
ّ

وق

العام 1997 على 

البروتوكولين الإضافيين 

في اتفاقيات جنيف 

لحماية ضحايا الحرب، ثم 

أصدر قانون المفقودين 

والمخفيين قسراً بعد 

مرور 28 عاماً على انتهاء 

لت "الهيئة 
ِّ

ك
ُ

الحرب، وش

الوطنية للمفقودين 

والمخفيين قسراً" في 

العام 2020 بعد انتهاء 

الحرب ب30 عاماً

قانون المخفيين قسراً ... مفقود؟

يُعاقب القانون 105/2018 من سنة 
إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من اثني 
عشر مليون ليرة لبنانية إلى خمسة 

عشر مليون ليرة لبنانية:
1 ـ كل من عبث بمكان الدفن أو 

نبشه بقصد تبديد أدلة تحديد هوية 
المفقودين المدفونين فيه.

2 ـ كل من عرقل عمل الجهات 
المعنية بتقفي آثار المفقودين في أداء 

مهمتها في البحث والتنقيب عن 
أماكن الدفن أو امتنع عن تمكينها 

من أداء مهمتها.
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر 

إلى سنتين وبالغرامة من مليون 
حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية:

1 ـ كل من يمنع النفاذ إلى المعلومات 
لفرد من "أفراد الأسر" أو "للهيئة".

2 ـ كل من يتسبب من دون أي مبرر 
بعرقلة إتاحة المعلومات المطلوبة 

لفرد من "أفراد الأسر" أو "للهيئة".
3 ـ كل من يعطي عن قصد 

معلومات خاطئة تؤدي إلى تضليل 
عملية تقفي أثر المفقود أو المخفي 

قسراً أو عرقلتها.
4 ـ كل من يعرّض أي شخص 

للمسؤولية الجزائية أو للتهديد 
أو لأي شكل من أشكال الترهيب 

لمجرد أنه يسأل عن مصير مفقود 
أو مخفي قسراً أو مكان تواجده.
ولا تنقص هذه العقوبة عن سنة 

حبس وخمسة ملايين ليرة لبنانية 
كغرامة في حال إعطاء معلومات 
خاطئة، أو ثبوت إساءة استعمال 

هذه المعلومات أو التلاعب بها. 
خفض هذه العقوبة إلى الربع 

ُ
وت

في حال بادر الشخص المعني إلى 
الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته 

خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم 
شكوى جزائية ضده.

وكل من أقدم بصفته محرضاً أو 
 في جرم 

ً
 أو شريكاً أو متدخلا

ً
فاعلا

الإخفاء القسري، يعاقب بالأشغال 
الشاقة من خمس سنوات إلى خمس 

عشرة سنة وبالغرامة من خمسة 
عشر مليون ليرة لبنانية حتى 

عشرين مليون ليرة لبنانية.

أنشأ القانون 105/2018 الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً 

وهي مؤلفة من عشرة أعضاء، يعينون جميعاً بمرسوم يتخذ في 

 
ً
مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، بناء

على اقتراح وزير العدل كما يلي:

■ قاضيان سابقان في منصب الشرف. 

■ خبيران في القانون الجزائي أو قانون حقوق الإنسان أو القانون العام. 

- أستاذ جامعي مختص في حقوق الإنسان أو الحريات العامة.

■ طبيب شرعي. 

■ عضوان من الناشطين في حقوق الإنسان.

■ عضوان من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين 

والمخفيين قسراً.

على أن يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الجنسين.

ينص القانون على موجب التبادل 

والتعاون بين السلطات المختصة 

بتبادل المعلومات المتعلقة 

بعملية البحث عن المفقودين 

أو المخفيين قسراً، وبتحديد 

مصيرهم وهويتهم وتقديم 

هذه المعلومات للهيئة. يتعين 

على السلطات المختصة في لبنان 

ومن أجل تحسين عملية البحث 

عن المفقودين أو المخفيين 

قسراً، التعاون مع اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر ومكتب المفوض 

السامي لحقوق الإنسان في 

منظمة الأمم المتحدة والهيئة 

والصليب الأحمر اللبناني أو أية 

هيئة إنسانية أخرى وفقاً لصلاحية 

كل منهم. وللهيئة أن تتصل 

بالسلطات والأجهزة اللبنانية أو 

الأجنبية وتطلب منها تزويدها 

بالمستندات أو المعلومات التي 

تراها مفيدة لحسن ممارسة 

مهامها. وعلى السلطات 

والأجهزة اللبنانية المعنية 

الاستجابة للطلب من دون إبطاء.

ة عن مكان وجود مفقودين؟
ّ
ما العمل لدى توافر ادل

تبلغ الــهــيــئــة الــنــائــب الــعــام الاســتــئــنــافــي المــخــتــص عن 
وجــود أدلــة لديها بهذا الشأن، والإجـــراءات التي ينوي 
ــا وتـــحـــديـــد مــوقــعــهــا  ــودهــ ــا لــلــتــثــبــت مـــن وجــ ــاذهـ اتـــخـ
المتوافرة  الأدلــة  على ضوء  العام،  وللنائب  وحمايتها. 
لديه قبل إجراء أي تحقيق أو تبعاً لذلك، أن يقرر وضع 
اليد عليها وتسييجها وتعيين حارس قضائي عليها 

عند الاقتضاء.
يتعين على مالك أو شاغل العقار التجاوب مع أي إجراء 
أو  الدفن  القانون، للتقصي عن مكان  يُتخذ وفق هذا 
بعد  وذلـــك  عــنــه،  التنقيب  لعملية  تحضيراً  لحراسته 

 هذه الإجراءات.
ً
تبلغه أصولا

ــشــكــل، 
ُ
ــع الــهــيــئــة يــدهــا عــلــى مــكــان الـــدفـــن، ت فـــور وضـ

ضمن مهلة شهر من تاريخ وضع اليد، لجنة خاصة 
مــتــعــددة الاخــتــصــاصــات مؤلفة مــن خــبــراء جنائيين، 

مهمتها نــبــش أمــاكــن الــدفــن والــتــعــرّف عــلــى هــويــات 
الرفات المدفونة فيها، على أن تتم هذه الأعمال خلال 
مهلة معقولة من تاريخ تعيين اللجنة، شرط أن تتوافر 

الشروط الملائمة لبدء أعمال النبش. 
الشكل  على  أعــضــاء،  مــن خمسة  اللجنة  هــذه  تتألف 

التالي:
بناءً  "الهيئة"  تعيّنه  المفقودين  أســـرة  لأفـــراد  ممثل   -
على اقتراح مجموعة أفراد أسرة المفقودين والمخفيين 

قسراً.
- خبير متخصص في التعرّف على الرفات البشرية. 

- خبير قانوني تعيّنه "الهيئة".
 - عضو من المجلس البلدي للبلدية المعنية.

- قـــاض مــن قــضــاة الــحــكــم الــعــامــلــن ويــكــون رئيساً 
حكمياً للجنة.

الحبس لمن 

يخفي الحقيقة

■ صادق علوية

في العام 1983 قررت الحكومة إصدار 
ــــوم اشــــتــــراعــــي لـــتـــعـــديـــل أحـــكـــام  ــــرسـ مـ
تــألــيــف لــجــان تــخــمــن منطقة الــوســط 
ــتـــجـــاري فـــي مــديــنــة بـــيـــروت بقصد  الـ
التفكير  قـــررت  فقط  حــيــنــذاك  تعميره. 
ــي المــــفــــقــــوديــــن، فـــقـــط لـــجـــهـــة كــيــفــيــة  ــ فـ
إبلاغهم بقرارات التخمين الصادرة عن 
المــادة  بموجب  فقررت  التخمين،  لجان 
الاشـــتـــراعـــي 1983/18  المـــرســـوم  مـــن   4
بـــأن التبليغ يــتــم بــواســطــة الــنــشــر في 
صــحــيــفــتــن يــومــيــتــن، وتــنــشــر بــيــانــا 

بذلك يلصق على باب وزارتي الداخلية 
والأشغال العامة والنقل على أن تسري 
المفقودين  بــحــق  هـــذه  التبليغ  وســيــلــة 

والغائبين.
فــي الــعــام 1995 عــالــج مجلس الــنــواب 
الأصـــــــــول الـــــواجـــــب اتـــبـــاعـــهـــا لإثـــبـــات 
ــقـــوديـــن بـــمـــوجـــب  الـــقـــانـــون  ــفـ وفــــــاة المـ
عــبــر   ،1995/5/15 تــــاريــــخ   434 رقـــــم 
الشرعي  القضاء  تعديل قانون تنظيم 
السني والجعفري وقانون الإرث لغير 
الاخـــتـــصـــاص  لــجــهــة   

ْ
إن ــديـــن،  ــمـ ــحـ المـ

القضائي للنظر بدعاوى الحكم بوفاة 
الشرعية  الاحــكــام  لجهة   

ْ
وإن الــغــائــب، 

الـــتـــي تحكم  الــقــانــونــيــة الــوضــعــيــة  أو 
مسألة المفقود لدى الطوائف الإسلامية 
ــيـــر المـــحـــمـــديـــة، وكــــذلــــك لــجــهــة مــدة  وغـ
بوفاة  بانقضائها  يحكم  التي  الغيبة 
الـــغـــائـــب، بــتــحــديــدهــا بـــأربـــعـــة أعـــــوام 
هجرية على الأقل )للطوائف المحمدية( 
وأربع سنوات ميلادية )للطوائف غير 

المحمدية(.
كـــمـــا عــــالــــج الــــقــــانــــون مـــســـألـــة فـــقـــدان 
موظفي الدولة، حيث نص على أنه إذا 
فقد الموظف وانقطعت أخباره واختفت 
ــرِفـــت رواتــبــه  ــاره أثـــنـــاء الــخــدمــة، صُـ ــ آثـ
ــاق المـــنـــصـــوص  ــقــ ــحــ ــتــ لأصـــــحـــــاب الاســ
أقــرب  التقاعد حتى  قــانــون  فــي  عليهم 
الـــتـــاريـــخـــن: بــلــوغــه ســـن الــتــقــاعــظ أو 
انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر 

قضائياً من قبل القضاء المختص.
ولــــكــــن لـــــم تـــكـــن المــــقــــاربــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
المفقودين  على  الــعــثــور  مسألة  تعالج 
والمــخــفــيــن، بـــل مــجــرد كــيــفــيــة تسيير 
المفقودين قانونياً ومــاديــا تجاه  أمــور 

ذويهم.

في القانون الدولي

إلـــى  لـــبـــنـــان  ــم  انــــضــ ــام 1997  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ
ــبـــروتـــوكـــولـــن الإضـــافـــيـــن  اتـــفـــاقـــيـــة الـ
لحماية ضحايا  اتفاقيات جنيف  إلى 
الــقــانــون 1997/613  بــمــوجــب  الــحــرب 
وتـــنـــص المــــــادة 32 مــنــهــا عــلــى إرســــاء  
المبدأ العام بأن حق كل أسرة في معرفة 

الاحتلال.  أو  العدائية  نتيجة للأعمال 
ويــتــعــهــد المــوقــعــون عــلــى الاتــفــاقــيــة أن  
يــســعــى أطـــــراف الـــنـــزاع لــلــوصــول إلــى 
اتــفــاق حـــول تــرتــيــبــات تــتــيــح لــفــرق أن 
تــبــحــث عـــن المـــوتـــى وتـــحـــدد هــويــاتــهــم 
وتــلــتــقــط جــثــثــهــم مـــن مــنــاطــق الــقــتــال، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــرتــيــبــات الـــتـــي تتيح 
المناسبة،  إذا سنحت  الفرق،  هــذه  لمثل 
الخصم  لــدن  أن تصطحب عاملين من 
أثــنــاء هـــذه المــهــام فــي مــنــاطــق يسيطر 
عــلــيــهــا الـــخـــصـــم. ويــتــمــتــع أفــــــراد هــذه 
الــــفــــرق بــــالاحــــتــــرام والـــحـــمـــايـــة أثـــنـــاء 

تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.

أربع مبادئ أساسية

النواب  أصــدر مجلس   2018 العام  في 
أول تــشــريــع قـــانـــونـــي جــــدي لمــعــالــجــة 
هـــذه المــســألــة مــن الــنــاحــيــة التشريعية 
عبر قانون المفقودين والمخفيين قسراً 
)القانون رقم 105 تاريخ 2018/11/30(

وتضمّن مبادئ أربعة:
1- حق المعرفة لأفــراد الأســر والمقربين 
فـــي مــعــرفــة مــصــيــر أفــــرادهــــا وذويـــهـــا 
المــفــقــوديــن أو المــخــفــيــن قــســراً وأمكنة 
أو  احــــتــــجــــازهــــم  ــان  ــكــ مــ أو  وجـــــودهـــــم 
وجــود  مــكــان  معرفة  وفــي  اختطافهم، 

الحق  هــذا  يشمل  واستلامها.  الــرفــات 
أيــــضــــا، تـــحـــديـــد مــــواقــــع أمــــاكــــن الـــدفـــن 
وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف 

عليها والتعرّف إلى هوياتها.
2- حـــق الاطـــــــاع: لأفــــــراد الأســــــر، وفــي 
حـــــال غـــيـــابـــهـــم، لـــلـــمـــقـــرّبـــن الـــحـــق فــي 
ــلــــومــــات المــتــصــلــة  ــعــ الاطـــــــــاع عـــلـــى المــ
بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسراً، 
للسرية  الخاضعة  غير  والتحقيقات 
ــن شـــأنـــهـــا تــحــديــد  ــي مــ ــتــ قــــانــــونــــا، والــ
مصيره، وذلــك ضمن الآلــيــات المحددة 

وفق أحكام هذا القانون.
ــويـــض: لــلــمــفــقــوديــن  ــعـ ــتـ ــالـ 3-الـــــحـــــق بـ
الحق  ســرهــم 

ُ
أ والمخفيين قسراً وأفـــراد 

بـــالـــتـــعـــويـــضـــات المــــعــــنــــويــــة والمـــــاديـــــة 
المناسبة التي تحدد بمرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري 
ـــســـنـــد إلــــى تــوصــيــة 

ُ
المـــالـــيـــة والــــعــــدل الم

الهيئة، وذلــك خلال سنة من نفاذ هذا 
القانون، ولا يؤثر هذا التعويض على 
حق المفقودين والمخفيين قسراً وأفراد 
ــم بــالمــطــالــبــة بــتــعــويــضــات عــن  ــرهــ ســ

ُ
أ

الــعــطــل والـــضـــرر وفـــق أحــكــام الــقــانــون 
العام. ولكن هذا المرسوم لم يصدر بعد 

رغم مرور عامين على تشكيل الهيئة.
4-موجب الإفصاح عن معلومات: على 
كل من يمتلك معلومات متصلة بتقفي 
الآثار بمن فيهم الأشخاص والهيئات 
والإدارات  والـــســـلـــطـــات  والمــــؤســــســــات 
الإدلاء بــهــا عــنــد الاســتــمــاع إلــيــهــم من 
قبل الهيئة أو من قبل اللجنة الخاصة 
بنبش أماكن الدفن، ولا يحق لأي كان 

التذرع بالسرية الوظيفية.
واعتبر القانون أن التعرّف على الرفات 
البشرية هو التحديد القانوني للهوية 
ــى عــمــلــيــة عــلــمــيــة تــائــم  ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
المفقودين  الأشخاص  المعلومات حول 
والمــخــفــيــن قــســراً مــع الــرفــات البشرية 
وفـــق المـــمـــارســـات الــجــنــائــيــة الــفــضــلــى، 
ومــعــايــيــر حــمــايــة الــبــيــانــات المــتــوافــق 
عليها دولياً. أما في حال ظهوره على 
قيد الحياة فتتم عملية تحديد الهوية 

طبقاً للقوانين المرعية الإجراء.

أفــرادهــا هــو الحافز الأســاســي  مصير 
ــن الأطــــــــــراف الـــســـامـــيـــة  ــ ــل مـ ــ لـــنـــشـــاط كـ
الــنــزاع والمنظمات  المــتــعــاقــدة وأطــــراف 
الإنــســانــيــة الــدولــيــة الــــوارد ذكــرهــا في 
الاتـــفـــاقـــيـــات. وتـــلـــزم الاتــفــاقــيــة عينها 
 لــجــمــع 

ً
ــــرف فــــي نـــــــزاع، تــســهــيــا كــــل طـ

المــعــلــومــات حــول المــفــقــوديــن وتسجيل 
ــن الأشـــخـــاص  ــة عــ ــ ــــازمـ ــلـــومـــات الـ ــعـ المـ
الـــذيـــن اعــتــقــلــوا أو ســجــنــوا أو ظــلــوا 
لأي سبب آخر في الأســر مدة تتجاوز 
العدائية  للأعمال  نتيجة  الأســبــوعــن 
أو الاحتلال، أو عن أولئك الذين توفوا 
اعتقالهم، وكذلك بتسهيل  فترة  خلال 
أوســع  على  المعلومات  على  الحصول 
ــاق مــمــكــن عــــن هــــــؤلاء الأشـــخـــاص  ــطـ نـ
ــراء الــبــحــث عنهم عــنــد الاقــتــضــاء  ــ وإجـ
وتــســجــيــل المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــهــم 
إذا كــانــوا قــد تــوفــوا فــي ظـــروف أخــرى 

الهيئة الوطنية 

واجب التعاون

لم تعالج المقاربة القانونية 

مسألة العثور على المفقودين 

والمخفيين بل اقتصرت على 

تسيير أمور المفقودين قانونياً 

ومادياً تجاه ذويهم

م طلب 
َّ

قد
ُ
كيف ي

تقفي الأثر؟

م الطلب إلى "الهيئة" من قبل أحد أفراد أسرته   يُقدَّ
أو من  أو من قبل أشخاص آخرين  المقربين  أو من 
جهات معنية أخرى في حال استطاعت تقديم "الحد 
تقديم  ويــجــوز  هويته.  بشأن  البيانات"  مــن  الأدنـــى 
في  اللبنانيين  غير  بخصوص  الأثـــر"  تقفي  "طــلــب 
حــال وجــود أسباب مقنعة تشير إلــى أن الشخص 

ــان مــقــيــمــا فـــي لــبــنــان  غــيــر الــلــبــنــانــي "الــضــحــيــة" كــ
فــي فــتــرة اخــتــفــائــه، أو إذا كـــان الــشــخــص الأجنبي  
 على الإقامة المؤقتة على الأراضي اللبنانية 

ً
حاصلا

الإقامة، لكن معلومات موثوقة  لم يحصل على  أو  
في حال  أو  اللبنانية  الأراضـــي  على  اختفائه  تؤكد 
استطاعت الجهة المطالبة تأمين "معلومات موثوقة" 

عن ظروف اختفائه في لبنان.
شخص  أي  باختفاء  المتعلقة  الطلبات  كافة  تعتبر 
مة لهيئة رسمية مختصة قبل نفاذ هذا  كان والمقدَّ
القانون صالحة شرط أن تتضمن "الحد الأدنى من 

البيانات" المطلوبة.

)مروان طحطح(

يمكن الإطلاع على الدليل حول 
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ــم يـــكـــن بــاســتــطــاعــتــه  ــدرات. لــ ــ ــخــ ــ المــ
ــده يــضــرب والــدتــه  تحمل رؤيـــة والـ
وشقيقته يومياً، فكان »الحشيش« 
طريق هروبه الوحيد حسب قوله. 
حتى بعد طلاق أهله ومغادرة أبيه 
المنزل، لم يعد بمقدور ابن الخامسة 
ــن تــدخــن  ــن الـــتـــوقـــف عــ ــريـ ــعـــشـ والـ
الـــحـــشـــيـــش. وفـــــي يـــــوم مــــن الأيـــــام 
وبينما كان يتعاطى الحشيش في 
القبض عليه وأحيل  ألقي  الشارع، 
بالسجن  عليه  وحكم  القضاء  إلــى 
لـــتـــعـــاطـــي المـــــخـــــدرات وتـــرويـــجـــهـــا. 
»بسجن رومــيــة عملت رفــقــة، ناس 
ــم نـــفـــس مــشــاكــلــي  ــنــــدهــ مـــثـــلـــي وعــ
ــا حــــــدا بـــيـــطـــلـــع فـــيـــنـــا وبـــيـــعـــرف  ــ مـ
ــا لــبــعــض«. لا يخفي 

ّ
مــشــاكــلــنــا، كــن

ابـــــن مــنــطــقــة بـــــرج حـــمـــود عــاقــتــه 
بالشبكة التي دخلها عبر أصدقائه 
المــخــدرات،  السجن من مروجي  في 
ــرويــــج  ــتــــى خـــــــرج وعـــــــــاد إلـــــــى تــ حــ
وتـــعـــاطـــي الـــحـــشـــيـــش، ثــــم أضــــاف 
إليه الهيرويين ثم الكوكايين. ألقي 
القبض عليه مرة أخرى ليعود إلى 
السجن للمرة الثانية. وخلال هذه 
القضبان  الــفــتــرة الإضــافــيــة خــلــف 
من  للإفلات   

ً
بسّام سبلا يتعلم  قد 

الملاحقة في المرة القادمة.  

ن«
ّ

»شو ما بدك مأم

ــام عــن  ــ ــــصـ ــلـــم عـ فـــــي كـــــل مـــــــرة يـــتـــكـ
الــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــســجــن 
ــان الــحــمــاس والــفــرحــة تــغــمــرانــه.  كـ
»الــفــقــر والــشــحــار مــا خــانــي لاقــي 
ــان الـــكـــل يــتــهــرب مــنــي«.  ــ شـــغـــل، وكـ

على مدة عشر سنوات كان لعصام 
العيش  لقمة  لتأمين  وحيد  طريق 
وهــي  وأولاده  لــزوجــتــه  والــتــعــلــيــم 
ــا الــتــعــاطــي  ــ تــــرويــــج المـــــخـــــدرات، أمـ
فــكــانــت طــريــقــه لــعــدم الــتــفــكــيــر في 
هــمــوم الــحــيــاة الــصــعــبــة. »شــــو ما 
بيخطر عــبــالــك ســجــن ومــخــفــر أنــا 
والقبة  وزحلة  رومية  عليهم،  فتت 
ومــخــفــر الأشــرفــيــة، كــلــهــم. السجن 
اللبنانية،  للدولة  مصغرة  صــورة 
مـــعـــك واســــطــــة بــتــعــيــش مـــلـــك وأنــــا 
ــار مـــعـــي، بــســجــن رومـــيـــة  ــ هـــيـــك صـ
كنت صحبة مع »الشاويش« وشو 

ما بدك مأمن!«.
ــام أنــــــه كــــــان مـــوقـــوفـــا  يـــــــروى عــــصــ
وقــــف معه 

ُ
فــي مخفر الأشــرفــيــة، وأ

مـــن بينهم  أشـــخـــاص »نـــــافـــــذون«، 

أمـــــيـــــر ســــــعــــــودي مـــتـــهـــم بـــتـــجـــارة 
المخدرات، وكان يصلهم الطعام من 
المــطــاعــم. »كــانــت فــتــرة مــن الــعــمــر«، 
يبتسم ويضحك وكأنه يروي قصة 
خــرافــيــة ثــم يصمت وتــبــدو ملامح 

القلق على وجهه.
تــغــيــرت الأمــــور بــعــد إخـــاء سبيله 
ــرن  ــام فـ ــتــــح عــــصــ ــــن الــــســــجــــن، وفــ مـ
مـــنـــاقـــيـــش لـــتـــســـديـــد نـــفـــقـــات بــيــتــه 
وزوجته وأولاده. »لما صحلي شغل 
ــاري بــالــحــال  وبـــلـــشـــت طـــلـــع مــــصــ
ارتحت، وما بقى فكر بهيدك الأيام 

والبهدلة لأهلي وولادي«.
قد تردعهم ظروف السجن الصعبة 
لــكــنــهــم يــخــرجــون مــنــه إلــــى سجن 
ــدم  ــعـ لـ ــات  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ دون  مــــــن  آخــــــــر 
تـــكـــرار الــجــريــمــة، أو بـــالأحـــرى من 
تــكــرار ظــروف  لعدم  دون ضمانات 

الجريمة ودوافعها وسياقها. 
ــــن قــضــى  ــــل مـ ــنـــا أن هــــــدف كـ بــــــدا لـ
ــتــــه فــــــي الــــســــجــــن هــــــو عــــدم  ــقــــوبــ عــ
الجريمة  ارتكاب  أما  إليه.  الرجوع 
فــقــد يــــؤدي إلـــى اقــتــرافــهــا مــجــدداً، 
ــيــــر ســـلـــوكـــه  ــيــ ــعــــــذر تــــغــ ــب تــــ ــبــ ــســ بــ
الــجــنــائــي فــي الــســجــن. يــفــتــرض أن 
لعودتهم  نــزلاءهــا  السجون  تؤهل 
آمــنــن. ولكن  إلـــى المجتمع ســالمــن 
فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الــصــعــبــة الــتــي 
تــعــانــي منها الــدولــة والــقــضــاء في 
لـــبـــنـــان، مــــا نـــفـــع الـــعـــقـــوبـــة الـــتـــي لا 
تــردع ولا تصلح ولا تمنع ارتكاب 

الجريمة مرة أخرى؟

■ أحمد مدلج

»
ّ

»ما عندي غير حل

الاهلية ووفــاة  الــحــرب  انتهاء  بعد 
ــده، لــم يــعــد بــاســتــطــاعــة محمد  ــ والـ
ــيـــة،  مــــواصــــلــــة الـــــــدراســـــــة الـــجـــامـــعـ
ــبــــدأ الـــعـــمـــل فــــي شــــركــــة إنـــتـــرنـــت  فــ
ــوات تــراكــمــت  ــنــ ــة. وبـــعـــد ســ ــاصــ خــ
إفلاسها  وأعــلــنــت  الــشــركــة  خسائر 
والاســتــغــنــاء عــن مــوظــفــيــهــا. واجــه 
إيجاد  محمد صعوبات كثيرة في 
فرصة عمل جديدة لتسديد ديونه 
وتأمين حياة كريمة لزوجته وابنه، 
وكان لا بد من البحث عن أي سبيل 
مــدرســة  أبلغته  ويـــوم  المــــال.  لجمع 
ابنه عــن عزمها طــرده بسبب عدم 
ــرر مــحــمــد تــغــيــيــر  ــ ــقـــســـط، قـ ــع الـ ــ دفـ
أصـــدر عشرات  المـــال.  طريقة كسب 
استلام  إلــى تجار مقابل  الشيكات 
مواد استهلاكية من دون أن يكون 
في رصيده مال. وبعد مرور سنتين 
وبــيــنــمــا كـــان فــي زقــــاق الــبــاط في 
إلى منزله مع نجله  العودة  طريق 
الأمن  لقوى  فوجئ بوجود دوريــة 
أمــــــام شـــقـــتـــه. ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
مصرفية  شــيــكــات  توقيعه  بسبب 
بـــدون رصــيــد. »بــعــدنــي لهلق مش 
ممكن أنسى صــورة ابني هو وعم 
ــي عــمــلــتــه  ــل شــ يـــصـــرخ ويـــبـــكـــي. كــ
منشان يعيش بكرامة بس بهيدي 

اللحظة عرفت إني غلطت«. 
خـــال الــســنــة الــتــي قــضــاهــا محمد 
فــي ســجــن الــقــبــة )طــرابــلــس( كانت 
حين  فــي  بابنهما،  تعتني  زوجــتــه 
ــه تــــــزوره مـــن بــيــروت  كـــانـــت والــــدتــ
مــع الــطــعــام والــثــيــاب. »شــفــت امــي 
مــقــهــورة، وكــانــت تجيب أكـــل للكل 
ــالــــســــجــــن مــــــن ضـــمـــنـــهـــم الــــقــــوى  بــ

الأمنية، ما كان بدها زعّل حدا«. 
وبــدأت حياته  خلي سبيل محمد 

ُ
أ

»الــــجــــديــــدة« مـــع مـــعـــانـــاة إضــافــيــة 
أرادت  شــــــديــــــد.  عــــائــــلــــي  وتــــــوتــــــر 
زوجته الطلاق هرباً من التصنيف 
الاجــتــمــاعــي لــهــا كـــ »زوجــــة سجين 
سابق«. لكن محمد لم ينهر. »كمّلت 
واشــتــغــلــت ورجـــعـــت تـــجـــوزت مــرة 
ــار عــنــدي ولــديــن منها  ثــانــيــة وصــ
وبحبهم قــد الــدنــي«. ولــدى سؤاله 
عــن السجن أكــد أنــه لا يــريــد تكرار 
ــفـــســـه، ثــــم صـــمـــت بــعــض  ــأ نـ الـــخـــطـ
الوقت وأضــاف :»إذا ما قــدرت أمّن 
الاكـــل والــعــلــم لــــولادي، ساعتها ما 

.»
ّ

عندي غير حل

»ضربوني في السجن«

منير من سكان مدينة صور متزوج 
ولديه أربعة أولاد، واجــه مشكلات 
مـــاديـــة عـــديـــدة بــســبــب صـــرفـــه من 
ــدل الـــبـــحـــث عــــن وظــيــفــة  ــ عـــمـــلـــه. وبــ
بديلة وإيجاد فرصة عمل جديدة، 
ــذ الــــرجــــل الــــبــــالــــغ مــــن الــعــمــر  اتــــخــ
إحدى وأربعين سنة طريقاً مختلفاً 
عائلته،  وحاجات  حاجاته  لتأمين 
ــه على  ــدامـ وهــــي الـــســـرقـــة. فــبــعــد إقـ

ســرقــة عـــدة ســـيـــارات ونــشــل المـــارة 
الأمنية  القوى  ألقت  خــال سنتين، 
القبض عليه وأحالته إلى المحاكمة 
فحكم بالسجن لمدة سنتين. »سجن 
رومية كان نار جهنم بالنسبة إلي. 
مــا كــان معي مــصــاري وعيلتي ما 
كانت قـــادرة تأمن الأســاســيــات من 
أكـــل وثــيــاب. كــنــت دائــمــا اطــلــب من 
منير  روى  يساعدوني«.  السجناء 
ــلـــضـــرب مــــن الــســجــنــاء  تــــعــــرّضــــه لـ

ــوا مــثــل  ــانــ الآخـــــريـــــن. »الـــســـنـــتـــن كــ
مــيــة ســنــة، اشــتــقــت لمــرتــي وولادي 
وطلبت منها تخبرهم إني مسافر 
ــان بــــدي يــعــرفــو  عــلــى تــركــيــا. مـــا كــ
شــي عــن أســبــاب دخــولــي السجن«. 
انــتــهــت الــســنــتــان وعــــاد مــنــيــر إلــى 
فترة كنت  »أول  فــي صــور،  عائلته 
منبوذ من المجتمع، وعيلتي كمان 
إلهم فضل كبير  لأن وقــفــوا جنبي 
ــم كــل  ــ ــرتـــي رغـ ــنـــدي خـــصـــوصـــا مـ عـ

شي ما تركتني«. ولدى سؤاله عن 
تــكــرار أفــعــالــه قـــال: «مـــا بــقــى ارجــع 
على السجن. صار عندي قلق منه. 
ــار بــشــتــغــل أي شي  لـــو شـــو مـــا صــ
لأمّــن حاجات بيتي، بس ما برجع 

بفوت عالحبس«. 

ا لبعض«
ّ
»كن

ــــرب مــن  ــهـ ــ قـــــــال بـــــسّـــــام إنـــــــه كـــــــان يـ
مشكلاته العائلية من خلال تعاطيه 
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قاووش
المشاركة في تخطيط عملية سطو أو قتل أو اعتداء. 

أما العدد الأكبر من السجناء فيقضون فترة عصيبة 

خلف القضبان، مليئة بالمعاناة من ظروف الاحتجاز، 

اس 
ّ
و»زعرنات« بعض السجناء الآخرين، وقمع الحر

 المعاناة بعد إخلاء سبيلهم لأن 
ّ
المفرط أحياناً. تستمر

حياة السجناء قبل السجن ليست كما بعده

ظروف صعبة قد تدفع بعض الأشخاص لاتخاذ 

قرارات طائشة ومتهورة غالباً ما تؤدي إلى 

اقترافهم جرائم غير آبهين بالعواقب ومن دون أن 

تكون عقوبة السجن رادعاً. أحياناً تصبح السجون 

ف إلى اشخاص 
ّ
مكاناً لاكتساب »خبرة جنائية« والتعر

يعرضون عليهم الانضمام إلى عصابة، أو 

إعادة تقسيم السجون؟

يتضمن النظام العقابي في لبنان ثلاثة 
أنواع من السجون. النوع الأول يتضمن 

الحبس في أماكن مختلفة )المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة في قسم، 

المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد والمؤقت في 
قسم، المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل 
في قسم، المحكوم عليهم بالحبس البسيط 

في قسم(، النوع الثاني يتضمن الأحداث، 
والنوع الثالث يتضمن النساء )مادة 56 

من قانون العقوبات اللبناني والمادة 8 و9 
من مرسوم تنظيم السجون المرسوم رقم 

.)49/14310
يبدو هذا التقسيم بسيطاً نظراً لخطورة 
بعض الجرائم، أو نظراً لسلوك السجناء 

المختلف. كيف يمكن وضع مرتكبي الجرائم 
الخطيرة والمكررة في نفس القاووش مع 

؟ ألا يفترض 
ً
مرتكب جريمة لأول مرة مثلا

م السجن بحسب الجريمة ووضع  أن يُقسَّ
الجاني والحاجات الأساسية التي تساهم 

في إصلاح سلوكه الجنائي بعيداً من 
الظروف الحالية التي تساهم في مضاعفته؟    

ما بعد السجـن... سجن

امي كانت 

مقهورة، وكانت 

تأتي بالطعام 

لكل السجناء في 

القاووش وللقوى 

الأمنية ... ما كان 

ل حدا
ّ

بدها تزع

روايات خلف القضبان

يعاني أحد السجناء الذي أصيب بطلق ناري في رأسه 
قبل دخول السجن من مشكلات طبية تتعلق بجهاز 
ــــب بعد  ـ

ّ
ــــذي رُك ــذا الــجــهــاز ال ــه. هـ ــ ــع فـــي رأسـ طــبــي وُضــ

إصــابــتــه يــســبّــب لــه آلامــــا، وهـــو عــاجــز عــن دفـــع تكلفة 
العملية )1200$(.   

 19 سنة مع حديدةٍ في رأسه

بورصة حانوت سجن رومية

السعر ل. ل. نوع البضاعة السعر ل. ل. نوع البضاعة السعر ل. ل. نوع البضاعة

17.500 حمص 67.655 طحينة 28.000 كيلو رمان

30.000 ملاعق بلاستيك 31.750 مياه صندوق كبير 17.000 كيلو كلامنتين

8.790 طحين 66.000 فروج 16.666 كيلو تفاح

2.875 نسكافيه )ظرف( 137.000 كيلو لحمة 10.000 علبة دخان سيدرز

35.000 كيس محارم 2.750 حبة ماجي مكعب 23.700 فلافل 200 غرام

24.000 كعك السلطان 22.000 كيلو باذنجان 23.000 علبة معكرونة

24.500 برغل خشن أبيض 3.000 لوح شوكولا 43.000 ½ كيلو لبن

12.000 دفتر صغير 6.833 ربطة نعنع 67.850 كيلو سمنة

3.500 BIC قلم 7.500 كيس بصل 34.500 قنينة رب الرمان

8.833 تنكة بيبسي 7.500 حامضة 39.000 بن

65.000 زيت 1ليتر 42.000 فاصوليا بيضاء 30.000 فناجين قهوة

76.845 زعتر 500غ 4.000 ربطة بقدونس 13.300 دواء غسيل صغير

4.000 ماستر شيبس 10.000 جزر 23.500 سكر

15.500 BIC قداحة 25.000 رز 44.500 عدس

هذه الأسعار تقريبية ويمكن ان تتغير بين يوم وآخر.

وقد تختلف عن أسعار الحوانيت في السجون الأخرى

)آريس ــ كوبا(

وظيفة 

العقوبة

يــفــتــرض أن تـــكـــون عــقــوبــة 
الــســجــن ردة فــعــل قــانــونــيــة 
ــاط الـــجـــرمـــي.  ــشــ ــنــ ــ تــــجــــاه ال
ــوع الـــجـــرم  ــ ــ فـــبـــعـــد ثــــبــــات وقـ
مرتكب  وإدانـــة  المحكمة  فــي 
ــتـــخـــذ الإجــــــــراء  ــــجــــريــــمــــة تـ ال
المـــنـــاســـب لمــعــاقــبــتــه. تــهــدف 
قــوانــن الــعــقــوبــات الــجــزائــيــة 
إلــى الـــردع وحــمــايــة المجتمع 

وإعادة التأهيل.
الردع خاص أو عام، فتحقيق 
ــو لـــعـــدم  ــ ــاص هـ ــ ــخـ ــ الـــــــــردع الـ
ــكـــرار الــفــعــل الــجــرمــي من  تـ
العام  الــردع  أمــا  الفاعل.  قبل 
فهو لإعطاء أمثولة للآخرين 
لردعهم عن ارتكاب الجرائم. 
ويــفــتــرض أن يـــكـــون لــلــردع 
ــــر مـــهـــم لــلــحــد مــــن تـــكـــرار  أثـ

الجريمة.
أمــــا هــــدف حــمــايــة المــجــتــمــع 
حرية  حــجــز  لـــدى  فيتحقق 
مــرتــكــبــي الــجــرائــم وبــالــتــالــي 
ــم مــــن ضــحــايــاهــم  ــادهــ ــعــ إبــ
الإضــافــيــن فــي حـــال تــكــرار 
الـــجـــرم. ويــبــدو هـــدف إعـــادة 
فالعقوبة  الأهــم،  التأهيل هو 
ــى  ــ إل ــع  ــلـ ــطـ ــتـ تـ أن  ــتــــرض  ــفــ ــ ي
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف سعياً 
لإعــــادة انــدمــاج المــرتــكــب في 
المجتمع بعد إصلاح سلوكه 
الجنائي. من دون النجاح في 
الهدف لا يعود  هــذا  تحقيق 
فللمجتمع  مــعــنــى.  للعقوبة 
نفسه عن  أن يحمي  واجـــب 
طريق إعادة تأهيل المحكوم 

عليهم. 
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التقسيم  قــــرار  بــحــســب  »إســـرائـــيـــل« 
ــام  ــ عـ أراضـــــــــــــي  ــــى  ــلـ ــ عـ  )181( رقـــــــــم 
تــقــع تحت  الـــتـــي  والأراضــــــــي   1948
ــه 

ّ
»ســيــطــرتــهــا الــفــعــلــيــة«، وذلـــــك كــل

تــجــنــبــا لــوصــفــهــا بــقــوى احــتــالــيــة. 
نفسه  التقرير  أورد  المقابل،فقد  فــي 
بأن  يفيد  مــا   )59-58( الصفحة  فــي 
ــى إلـــى  ــرقـ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري قــــد يـ
يُرتكَب  جريمة ضد الإنسانية حين 
مــن قـــوى احــتــالــيــة. لسنا بمعرض 
ــود الاحـــتـــال  ــ مــنــاقــشــة شــرعــيــة وجـ
الإسرائيلي بحسب القانون الدولي، 
 هذه التقارير 

ّ
ولكن ما يهمنا هو أن

المجتمع  تــصــدر عــن منظمات  الــتــي 
المــــدنــــي )غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة( لــيــســت 
الفصل في شرعية وجود  بمعرض 
الاحتلال الإسرائيلي من عدمه، كما 
ها تعمل وفق ما تعترف به الأمم 

ّ
أن

المتحدة من تقسيمات الدول وعليه 
ــل«، وتــنــتــهــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــ »إسـ تـــعـــتـــرف بــ
ــدود »الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــ ــ حـ

عندها حسب تقسيمات عام 1967. 
يــمــكــن تــفــســيــر عــاقــتــنــا بــالمــجــتــمــع 
الــدولــي وقــوانــيــنــه مــن خــال تاريخ 
الحركة الحقوقية في فلسطين، التي 
تــحــوّلــت مــن حــركــة نضالية تعتمد 
مــــبــــادىء فــعــلــيــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 

كـــمـــبـــادىء الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
ــثـــورات  ــى الـ ــ الـــتـــي طــالــبــت فــيــهــا أولـ
ــــد الاســــتــــعــــمــــار الـــبـــريـــطـــانـــي ثــم  ضـ
الصهيوني لفلسطين - إلى صناعة 
ــان الــــتــــي امــتــهــنــتــهــا  ــ ــسـ ــ حــــقــــوق الإنـ
المجتمع  ومــنــظــمــات  أوســلــو  سلطة 
المــدنــي المــمــولــة مــن الـــخـــارج. تعتقد 
لـــــوري ألــــن مــؤلــفــة كـــتـــاب »ازدهــــــار 
ــان: الــتــهــكّــم  وانـــهـــيـــار حـــقـــوق الإنــــســ
 
ّ
ة«، أن

ّ
والسياسة في فلسطين المحتل

الــيــوم فــي العلاقة  مــا يسود المشهد 
ــان هو  ــســ مـــع مــنــظــومــة حـــقـــوق الإنــ
حـــالـــة »الـــتـــهـــكّـــم والـــســـخـــريـــة« الــتــي 
تــجــعــل مــن خــطــاب حــقــوق الإنــســان 
خـــطـــابـــا مــشــبــوهــا مــرتــبــطــا بــشــكــلٍ 
أو بــآخــر بــصــنــاعــة حــقــوق الإنــســان 
 مــن 

ً
ــا ــائــ ــاراً هــ ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــي تــلــقــى اسـ

الـــتـــحـــاد الأوروبــــــــي والـــوكـــالـــة  دول 
الــدولــيــة والــذي  الأمــريــكــيــة للتنمية 
تـــتـــلـــقـــاه مــــؤســــســــات الـــســـلـــطـــة فــي 
ــح هـــذا  ــبــ ــاره. أصــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مــــحــــاولــــة لاحـ

بــرأي كثيرين  مُجْدٍ«  الخطاب »غير 
ممن عقدت معهم الكاتبة مقابلات، 
بـــل يــؤســس لإعـــــادة إنـــتـــاج الــوضــع 
القائم. ولعل من أكثر النقاط أهمية 
 
ّ
الـــتـــي تــطــرقــت لــهــا الــكــاتــبــة هـــو أن
المجدي  الــقــانــونــي  الحقوقي  العمل 
 كان قد بدأ قبل نشأة السلطة 

ً
فعلا

مـــن خــــال مـــؤســـســـات كــــ »مــؤســســة 
الــحــق«. وقــد أدّت نشأة السلطة من 
إلــى تأسيس  اتفاقية أوســلــو  خــال 
ــتــــال عــلــى الــصــعــيــد  وتــطــبــيــع الاحــ
ــــي، فـــقـــد أصــبــحــت  ــــدولـ الـــقـــانـــونـــي الـ
أوسلو الأداة القانونية التي رسّخت 
 
ّ
الاحـــتـــال. مــن المــهــم فــهــم حقيقة أن
الــدولــي لا يمكن فصله عن  القانون 
الواقع السياسي والعسكري القائم، 
سياسية  أداة  يــعــمــل  الــقــانــون   

ّ
وأن

والأنظمة،  الــدول  لشرعنة  تستخدم 
وهذا يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، 
بـــهـــذه  ــدان الأمــــــــل  ــ ــقـ ــ فـ إلــــــى  ــا أدى  ــ مـ

المنظومة لدى فلسطينيين كثيرين.
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■ نداء يوسف

 وردت فيها تسمية 
ً
اثنتا عشرة مرة

ــة« فــي  ــيـ ــكـــومـ ــر الـــحـ ــيـ »المـــنـــظـــمـــات غـ
ــان  ــسـ المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لـــحـــقـــوق الإنـ
المعقود في فيينا بتاريخ 25 حزيران 
1993، الـــذي يــؤســس لــبــرنــامــج عمل 
منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة 
الأمم المتحدة. يشير الإعلان اللاحق 
ــى أهــمــيــة الــتــعــاون  لـــهـــذا المـــؤتـــمـــر إلــ
بين الــدول الأعــضــاء والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة لــتــعــزيــز وتــســيــيــر العمل 
ــع انـــتـــهـــاكـــات  ــيـ ــمـ ــلــــى جـ لـــلـــقـــضـــاء عــ
حـــقـــوق الإنــــســــان عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الوطني والدولي. كما يحث المؤتمر 
عــلــى الـــدفـــع بــجــهــود المــنــظــمــات غير 
ــة مـــــا أســمــتــه  ــاهـــضـ ــنـ ــة لمـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
بــــ »الـــــشـــــرور«. ويـــخـــص بـــالـــذكـــر في 

الــبــنــد )38( الاعـــتـــراف بــالــدور الــهــام 
الــــذي تــمــارســه هــــذه المــنــظــمــات غير 
ــــي »تــــعــــزيــــز أنـــشـــطـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة فــ
حــقــوق الإنـــســـان... وتــعــزيــز وحماية 
جــمــيــع حـــقـــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
تــتــمــتــع  أن  الأســـــاســـــيـــــة... ويـــنـــبـــغـــي 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة بــحــريــة 
بحقوق  الــخــاصّــة  أنــشــطــتــهــا  تنفيذ 
الإنـــســـان، مــن دون تــدخــل، فــي إطــار 
الــقــانــون الــوطــنــي والإعـــــان الــعــالمــي 

لحقوق الإنسان«.
 حضرت المؤتمر آنــذاك  841 منظمة 
ة أنحاء العالم، 

ّ
غير حكومية من كاف

تــدّعــي جميعها حمل رســالــة حقوق 
الإنــــســــان. يـــكـــاد هــــذا الـــعـــدد الــهــائــل 
يتضاعف عشرات المــرّات ليصل إلى 
الــيــوم، خاصة  بضعة آلاف فــي عالم 
فــي ظــل ظهور جيل ثالث ورابـــع من 

من  كثير  تهتم  الليبرالية.  الــحــقــوق 
ــذه المـــنـــظـــمـــات بـــالـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ هـ
والـــســـيـــاســـيـــة، وبــــالــــتــــالــــي بــحــقــوق 
ــتــــي تـــمـــســـهـــم  بــوصــفــهــم  الأفــــــــــراد الــ
ــن بـــن هــذه  ــة. ومــ ــ مــواطــنــن فـــي دولــ
المـــنـــظـــمـــات، مــنــظــمــة مـــراقـــبـــة حــقــوق 
الإنـــســـان )هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش( 
والاتـــحـــاد الــدولــي لــحــقــوق الإنــســان، 
تمتلك هذه  الدولية.  العفو  ومنظمة 
لتنفيذ  كافية  صلاحيات  المنظمات 
ــاء فــــي الـــبـــنـــد 10  ــ مـــهـــامـــهـــا، فــكــمــا جـ
مـــن تــقــريــر مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
للأمم  العامة  الجمعية  عــن  الــصــادر 
المتحدة في دورتها الرابعة والستين 
ــه لــضــمــان مــواصــلــة  ــ

ّ
لــلــعــام 2009، أن

المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة عــمــلــهــا، 
ــــل بـــحـــصـــولـــهـــا عــلــى 

ّ
يــــجــــب الــــتــــكــــف

المساعدات والموارد اللازمة.
التقارير التي تتقدّم  أمّــا عن أهمية   
مصادر  فتعتبر  مات 

ّ
المنظ هــذه  بها 

شرحاً  تقدّم  إذ  للمعلومات،  خصبة 
لأوضــاع حقوق الإنسان في مناطق 
التقارير  هــذه  وتشكّل  معينة،  ودول 
الإشـــراف على  للجان  مهمّة  مصادر 
تطبيق المعاهدات التي تحمي حقوق 
الإنسان في الدول الأعضاء، أو حتى 
مــن خــال اللجان والأجــهــزة المنشأة 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة. تؤدي 
هــــذه الـــتـــقـــاريـــر إلــــى تــشــكــيــل ضغط 
أو كــســب تــأيــيــد فـــي الــقــضــايــا الــتــي 
ــا قـــد تـــكـــون في  ــهـ ـ

ّ
تــتــنــاولــهــا، كــمــا أن

كثير مــن الأحــيــان »تقارير ظــل«، أي 
أنــهــا تــصــدر بــالــتــوازي مــع التقارير 
الــــصــــادرة عـــن الـــحـــكـــومـــات، وتــعــمــل 
ــلــــومــــات الـــــــــواردة  ــعــ عـــلـــى فـــحـــص المــ
فـــي الــتــقــاريــر الــحــكــومــيــة بــمــا يفيد 
تأكيد أو نفي التزام هذه الحكومات 
ــات الــــخــــاصــــة بـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــالاتــ بــ

وتعزيز حقوق الإنسان.  

م« تجاه 
ّ

أصل حالة »التهك

منظومة حقوق الإنسان 

والمجتمع الدولي

لمنظمة  الأخير  التقرير  بعد صــدور 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، الـــــذي تــبــع تــقــريــر 
مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
في وصم »إسرائيل« بتهمة الفصل 
العنصري، انتقد نشطاء سياسيون 
ــر لأنـــــــه يــــتــــعــــامــــل مــع  ــريــ ــقــ ــتــ ــر الــ ــثــ كــ
»فصل  نــظــام  بوصفها  »إســرائــيــل« 
حدّة  من  ف 

ّ
تخف بصورة  عنصري« 

ــــي عــلــى  ــــالـ ــمـــار الإحـ ــع الاســـتـــعـ ــ ــ واقـ
امتداد فلسطين التاريخية. فلم يرد 
فـــي الــتــقــريــر أي تــجــريــم لــاحــتــال، 
إلى  إنــه يتوجّه، عبر توصياته،  بل 
أجــهــزة وسلطات الاحــتــال بصورة 
كثيرون  ينتقد  كما  إنتاجها.  تعيد 
ما جاء في الصفحة )38( من التقرير 
الذي يرفض الخوض بمسألة الحق 
للفلسطينيين  المــصــيــر  تــقــريــر  فـــي 
ــه بـــحـــق »تـــقـــريـــر المــصــيــر  ــاويــ ويــــســ
لــلــيــهــود«، ويــقــر بــاعــتــرافــه بشرعية 

أبعد من قضية حقوقية إنسانية

تقارير المنظمات الدولية:  بين الوهم والعدم

محاولات لحصر القضية 

الفلسطينية في 

الجانب الحقوقي 

الإنساني من دون 

الاعتراف بها كحركة 

تحرر ومقاومة 

للاستعمار

ت نشأة السلطة من 
ّ

أد

خلال اتفاقية أوسلو 

إلى تطبيع الاحتلال 

على الصعيد القانوني 

الدولي

◆ متابعة

بين لبرلة القضية 

والاعتراف بها 

كحركة مقاومة، 

ما المطلوب؟ 

من الصواب ألا نتعاطى مع القانون الدولي 
مات، وأن نقدّر الأصوات 

ّ
بوصفه مسل

التي خرجت لتنتقد التقرير وتضيء على 
عيوبه ومخرجاته التي تضع القضية في 

إطار ليبرالي، بل أن نرفع من حجمها 
 
ً
ل ضغطاً سياسياً وعملا

ّ
ونحتويها لتشك

دبلوماسياً. هذا ما يستدعيه العمل 
المتكامل الذي يعني أنّ القانون وحده 

ليس الحل. ولكن من الخطر الدعوة إلى 
تجاهل مثل هذه التقارير أو تجاهل دور 
العمل على الصعيد القانوني والقضائي 
الدولي، إذ من غير العملاني أو الصائب 

تجاهل واقع وجود مجتمع دولي تحكمنا 
به علاقات. فحتى أكثر الحركات ثورية 

وأكثر الشخصيات الراديكالية  كانوا 
على احتكاك مع ومن خلال ما يسمى بـ 

»المجتمع الدولي«. فعلى سبيل المثال، كان 
لرئيس الوفد الفيتنامي للمفاوضات، لي 

دوك ثو،  دورٌ أساسيٌّ  في تحقيق مطالب 
الثورة الفيتنامية وفي حشد الرأي العام 

ضد الاحتلال الأمريكي لبلاده. دوره 
هذا لم يكن أقل أهمية في مسار الثورة، 

 مع الدور السياسي لهو 
ً
بل شكل تكاملا

تشي منه والعسكري للجنرال جياب. 
وكذلك الأمر في ما يخص تشي جيفارا 

وتوماس سانكرا في مخاطبتهما 
للمجتمع الدولي في مقرّ الأمم المتحدة 
في نيويورك. لعل هذه التجارب خير 
وحي لنا على أن بالإمكان تغيير هذا 

الواقع المفروض بقوانينه الحالية بشرط 
وجود عمل مقاوم متكامل على الصعيد 

العسكري والسياسي والقانوني. لا يمكن 
للقانوني وحده أن يفرض واقعاً مختلفاً 
في ظل غياب عمل مقاوم قادر على قلب 

ى العمل العسكري 
ّ
موازين القوى. حت

السياسي يحتاج إلى الجهد القانوني 
لتثبيت إنجازاته وضمان استمراريتها.  

الحل الأنسب إذن، الإبقاء على النضال 
القانوني من خلال المحافل الدولية وأن 

نعي عيوب وسلبيات تعاطي هذه القوانين 
والتقارير مع القضية في ظل المنظومة 
الاستعمارية اليوم. عندها، سنستطيع 

من خلال قوة عسكرية وسياسية 
ودبلوماسية متكاملة أن نفرض واقعاً 

جديداً يليق بتضحياتنا في الماضي 
والحاضر وبمستقبل الأجيال القادمة.

حقوق الإنسان بين 

ل
ّ

الواقع والمتخي

موازين القوى 

والشرعية السياسية

ر لدينا الوعي الكافي 
ّ
إذا توف

بحقيقة مفادها أنّ القانون أداة 
سياسية بيد الدول والأنظمة، 
نستطيع أن ندرك أنّ ما تقوم 
به منظومة حقوق الإنسان 

القائمة في ظل القانون الدولي 
الحالي هو ما تشرعه هذه 

السياسات وما تقرّه موازين 
القوى. كان من المقدّر أن 

تتجه القوى المتحاربة بعد 
الحرب العالمية الثانية لتأسيس 
منظومة حقوق إنسان - بهدف 
 من عدّ 

ً
أن يستريح العالم قليلا

ضحاياه - تطوّرت لتصبح ما 
هي عليه اليوم، والتي يمكن أن 
ننا 

ّ
نجد فيها كقانونيين ما يمك

دوماً من إثبات ما تتعرض 
له شعوبنا من انتهاكات. أمّا 
ما لا نستطيع معه صبراً من 
شرعنة الاستعمار واستغلال 
الشعوب باسم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان، فلم يكن من 
المفترض أن يكون مسؤولية 
القانون وحده، بل مسؤولية 

العمل المتكامل ضمن مشروع 
وطني محدّد الأهداف يشمل 
الجهد الدبلوماسي- القانوني 

الموازي للجهد العسكري- 
السياسي. ولذلك فإن ما 

يؤخذ على ما يُطرَح اليوم 
في مواجهة واقع منظومة 

حقوق الإنسان التوجه العدمي 
الذي ينفي الدور الدبلوماسي 

القانوني من دون التركيز 
على واقع القصور السياسي-
العسكري الذي ترسّخ في 

أوسلو وما نتج عنها.

صدر في الآونة الأخيرة تقارير عن منظمات حقوقية دولية 

تدين »إسرائيل« بجريمة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين 

في »الأراضي الفلسطينية« )المعترف بها دولياً على أساس 

ي الداخل(. 
ّ

حدود ١٩٦٧( أو في داخل »إسرائيل« )فلسطيني

آخرها كان تقرير منظمة العفو الدولية، والذي استقبله الناس 

بآراء متناقضة في هذا الخصوص، بين رأي يحتفي ويشيد بمثل 

هذه التقارير وأهميتها على صعيد القانون الدولي، ورأي آخر 

ط الضوء على خطورة المصطلحات والمخرجات التي خرج 
ّ
يسل

بها التقرير على صعيد لبرلة القضية. إذ يساهم تناول القضية 

في الإطار الحالي لمنظومة حقوق الإنسان ومن خلال هذه 

التقارير في إعادة إنتاج المنظومة الاستعمارية، وبصورة أخطر 

يحصر القضية الفلسطينية في الجانب الحقوقي الإنساني، 

أي يجعلها قضية إنسانية بحتة من دون الاعتراف بها كحركة 

ا الرأي الثالث فهو الرأي العدمي 
ّ

تحرر ومقاومة للاستعمار. أم

الذي يشتم ويلعن هذه المنظمات ويدعو إلى مقاطعة 

المجتمع الدولي.  هذا الصخب الحاصل حول التقرير يستدعي 

ت 
ّ

ر منظومة حقوق الإنسان وصناعتها، التي أد
ّ

فهماً لتطو

م« 
ّ

لاحقاً إلى خلق حالة من عدم الإيمان، بل وحالة من »التهك

لدى كثيرين عند تناول القانونيين والحقوقيين للقضية 

الفلسطينية ضمن خطاب حقوق الإنسان

)أ ف ب(

)eye on palestine صورة من فيديو عن صفحة(
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ً
 مــحــطــة

َ
ـــل

ّ
صــحــيــح أن الـــقـــانـــونَ شـــك

 هامّة في مسارِنا النضالي، 
ً
مفصلية

صحيح  نهايتِه.   
َ
نقطة يضعْ  لــم  لكنه 

 أن ذلك 
ّ
ر 28 عاماً، إلا

ّ
أنّ صدورَه تأخ

 بــأنــه إنــجــازٌ مهمٌ 
َ

ــتـــراف لا يُــلــغــي الاعـ
أحبائِنا  بمعرفةِ مصيرِ  نا 

ّ
حق كــرّسَ 

ــه إنـــجـــازٌ  ــا. إنــ ــ ــوات ــوا أو أمــ ــانـ ــيــــاءً كـ أحــ
ــــرنــــاه، نـــحـــن أهــــالــــي المـــفـــقـــوديـــن، 

ّ
ســــط

نا، باستمرارِ 
ِّ
نا بحق

ِّ
بوحدتِنا، بتمسك

وبعدها،  الحربِ  يْ 
َ
زمن في  اتِنا 

ّ
تحرك

ببقائِنا على مسافةٍ واحدةٍ من جميعِ 
وبعدمِ  والطوائفِ  والــتــيــاراتِ  الأحـــزابِ 
 

َّ
 للدولة لأن حل

ّ
توجّهِنا ومطالبتِنا إلا

قضيتِنا بيدِها وحدَها.  
القانون/الإنجاز،  من  نحن  أيــن  الــيــوم، 
 

َ
ــه الــعــمــلــيــة بــعــد أن دخــل

ُ
ــا مــفــاعــيــل ومـ
عامَه الرابع؟ 

»لا حـــسّ ولا خــبــر«!  لا، هــنــاك خبرٌ 
أثــمــرتْ جــهــودُ لجنةِ  هــامٌ ومفيد. لقد 
الأهـــالـــي، مــن خـــال مــتــابــعــةِ حــراكِــهــا 
أوّلِ  واتصالاتِها وضغوطِها، صــدورَ 
مرسومٍ تطبيقي للقانون 2018/105، 
ــق بــتــشــكــيــلِ الــهــيــئــةِ الــوطــنــيــةِ 

ّ
والمــتــعــل

فة 
ّ
المؤل قــســراً،  والمخفيين  للمفقودين 

مــن عــشــرةِ أعــضــاءٍ وفــق المـــادة )10( 
المفقودين  أثـــرِ  ي 

ّ
بتقف ــولــجــة 

ُ
والم مــنــه، 

والكشفِ عن مصيرِهم )المرسوم رقم 
6570 تاريخ 2020/7/3(.

لم  الوطنية  الهيئة  هــذه   
َ
ولادة أن   

ّ
إلا  

بالعمل  البدءِ  ارةِ 
ّ
إلى إطلاق صف تؤدِّ 

نتيجة اعتذارِ أو استقالةِ أعضاءٍ منها. 
انتظرنا حتى تاريخ 2021/4/13 ليتمَّ 
 عـــقـــدِ هــــذه الــهــيــئــة بــصــدور 

ُ
ــال ــمـ ــتـ اكـ

بالخير،  تفاءلنا   .7633 رقــم  المرسوم 
لمواكبة  بــرنــامــجٍ  جــدولــةِ  على  وعملنا 
قِ 

َ
عمل الهيئة، مفتاح خلاصنا من نف

الظلم والظلام الذي طاولنا ومفقودينا. 
رتْ بخبرِ 

ّ
نا سرعان ما تبخ

َ
لكن فرحت

أعضاءِ  من  لأربــعــةٍ  جماعيةٍ  استقالةٍ 
 انتخابِ مكتبِها من دونِ 

َ
الهيئة عشيّة

ذكرِ أي مبرّرٍ لهذه الاستقالة. ما أثارَ 
أنَّ هــؤلاء  بــل الاستنكارَ  الاســتــغــرابَ، 
طليعةِ  فــي  نعتبرُها  هــيــئــاتٍ  ــلــون 

ّ
يُــمــث

المــدافــعــن عــن حــقــوق الــضــحــايــا. كــأنَّ 
 
ُ
المــقــصــودَ بــهــذا الــتــصــرّف المــســاهــمــة

أمّا  داخلهِا.  من  الهيئة  عملِ  بتعطيلِ 
 من الخارج فهو من صنيعةِ 

ُ
التعطيل

 
َ

التعطيل هــذا  كــأنَّ  التنفيذية.  السلطةِ 
مُتعمّدٌ ومتعدّدُ الوجوه: 

 أعــضــاءٍ بــدل 
َ
ــدمُ تــعــيــنِ أربــعــة ، عـ

ً
أولا

الذين تقدّموا باستقالاتِهم وقد مضى 
عليها حوالى تسعة أشهر. 

ثانيا، عدمُ إعطاءِ الهيئةِ الوطنية مقراً 

كي  عملِها  لطبيعةِ  ومــائــمــا  خــاصــا 
 به.

َ
تستطيعَ المباشرة

 المــــذكــــورة 
ُ
ــة ــئـ ــيـ ــهـ ــحْ الـ ــنــ ــــمــ

ُ
ــثــــا، لــــم ت ــ ــال ثــ

 الــازمــة عــن العام 
َ
الاعــتــمــاداتِ المــالــيــة

كـــان سيُلحظ  إن  نــــدري  الــفــائــت. ولا 
لــهــا مــيــزانــيــة ضــمــن مــشــروع المــوازنــة 
العامة للعام 2022 وفق ما ينصُّ عليه 
المقبول  القانون 2018/105. من غير 
المفلسة.  الخزينةِ  بــوضــعِ  الــتــذرّعُ  هنا 
يمكن تغطية المساهمة المالية السنوية 
)المــادة 23  القانون  للهيئة في  المقرّرة 
بــإيــقــافِ  الإرادة،  ـــرت 

ّ
تـــوف إذا  ــنـــه(   مـ

صــفــقــةٍ واحــــدة مــن صــفــقــات الــفــســادِ 
والسرقة. 

هــــل نــســتــســلــم؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا. وقـــد 
ــوى بــعــد أن نــجــحْــنــا في  أصــبــحــنــا أقــ
ــارِ   المــعــرفــة، وتـــأمـــنِ الإطــ

ِّ
تــثــبــيــتِ حـــق

القانوني لذلك.
يَ 

ْ
المش بِرْنا 

َ
خ وقــد  ولــن،  لم نستسلمْ 

وعـــرة  دروب  جـــمْـــر،  مـــن  دروبٍ  عــلــى 
ــوهِ  ــــوجــ ــدّدةِ ال ــعــ ــتــ مــلــغّــمــة بـــأفـــخـــاخٍ مــ
مـــدارِ سنواتٍ  على  والأوزانِ  ــــوانِ  والأل

 الأربعيَن بعد أشهرٍ قليلة. 
ُ
ستبلغ

بطبقةٍ  المغطاة  أبنائنا  نتركَ عظامَ  لن 
 للدّوْسِ تحت النعالِ 

ً
من التراب عرضة

كل يوم.
بهيئاتِه  اللبناني،  الشعبَ  أنّ  نظنُ  لا 

 فوق 
َ

 أن يستمرَّ بالعيش
ُ

وأفرادِه، يَقبل
 لهم في 

ٌ
عظامِ أحبائِنا الذين هم إخوة

المواطنية.
 ســنــحــرصُ عــلــى فـــرضِ الــتــعــامــلِ مع 
ق القواعدِ العلميةِ 

ْ
المقابرِ الجماعيةِ وف

عتمدَةِ دوْلياً. سنحرصُ على احترامِ 
ُ
الم

ر 
ّ
كرامةِ الرفاتِ وكرامة أِهاليهم. ونحذ

 فـــي وجـــــهِ أيّ مــحــاولــةٍ 
ُ

أنـــنـــا ســنــقــف
أو  السياسي  التوظيفِ  أو  للاستثمارِ 
المجال،  هــذا  فــي  المناطقي  أو  الطائفي 

بغضِّ النظرِ عن مصدرِه .  
الحرب  هم 

ْ
ت
َ
أحبّةٍ سَرق ى عن 

ّ
لن نتخل

ــم ســـلـــمُ »عـــفـــا الـــلـــه عــمّــا  ــدْهــ ــ ــعِ ــ ولـــــم يُ
مــضــى«، لأنّ المــاضــي لــم يــمــضِ، لأن 

خٌ.. يَشهدُ على ذلك ما 
ّ
هذا السلم مفخ

وصلتْ إليه البلادُ من تخبّطٍ وأزماتٍ 
على كافة المستويات ومن انهيار كافة 

مات الدولة.  مقوِّ
 

َ
لــذا، نحن، أهالي المفقودين، لن نقبل  
حبراً   2018/105 الــقــانــون  يــبــقــى  أن 
 مش 

ّ
 »هــأ

َ
 مقولة

َ
على ورق. لن نقبل

بل  البلد«!  نفقد  رح  المفقودين..  وقت 
 يــومٍ هو يــومُ المفقودين، 

َّ
 إنّ كــل

ُ
نقول

ف 
ّ
توق عُولجتْ قضيتِهم منذ  لو  لأنه 

ــالِ الــعــســكــريــة وإعــــــــانِ ســلــمِ  ــ ــمـ ــ الأعـ
»تبويس اللحى« لما وصلتْ البلادُ إلى 

ما وصلتْ إليه. 
 أن يبقى القانون 2018/105 

َ
لن نقبل

حبراً على ورق، ليس من أجلِنا وأجلِ 
مفقودينا فقط، بل من أجلِ المجتمع، 
ــلِ نــهــوضِ  ــزءٌ مــنــه، ومـــن أجـ فنحن جـ
ــة مـــن كــبــوتِــهــا والــــوقــــوف على  ــ ــدول ــ ال

يْها من جديد.
َ
رجل

 أحكامِ 
ُ

حسِنَ تطبيق
ُ
نرى أنه في حال أ

هــــذا الـــقـــانـــون، فــــإنّ نــتــائــجَــهُ سَــتــرتــدُّ 
إيجاباً لصالحِ الجميع. tعلى مستوى 
 

ُ
 تطبيق

ُ
ـــف

ّ
sيُـــخـــف المــفــقــوديــن،  أهـــالـــي 

ويُخرجُهم من  القانون من معاناتِهم 
يــقــن مــن خلال 

ّ
دوّامــــةِ الانــتــظــارِ والــا

مصيرِ  عن  الوافية  الأجوبة  إعطائِهم 
ــى مـــســـتـــوى المــجــتــمــع  ــلـ ـــهـــم. وعـ

ّ
ــت أحـــبـ

 القانون الممّرَ 
ُ

 تطبيق
ُ

ل
ّ
والدولة، سيشك

الإلزاميَ للمصالحةِ الوطنيةِ الحقيقية 
سيساعدُ  كما  بعد.   

ْ
تحصل لــم  التي 

 عــلــى اســـتـــعـــادةِ مــصــداقــيــتِــهــا 
َ
ــة ــ ــــدول ال

وعــافــيــتِــهــا، والـــقـــيـــامِ بــمــســؤولــيــاتِــهــا. 
عندما  لأنها  الاعتبارَ  إليها  وسيعيدُ 
 القرارَ السياسي الجدّي وتقرّرُ 

ُ
ذ

ُ
تأخ

 
ُ

ــبــحــثَ عـــن المــفــقــوديــن فــهــي تــفــتــش ال
كمواطنين  عنهم   

ُ
تفتش أبنائِها.  عــن 

أيِّ  دون  مـــن  مــتــســاويــن  مــقــيــمــن  أو 
أو مناطقي،  أو مذهبيٍ  تمييزٍ طائفيٍ 
كما يساهمُ في تحصيِن المجتمعِ من 

الانزلاقِ مجدّداً إلى التقاتل.
 لاستثمارِ 

ُ
 المناسبة

ُ
 ها قد أتتْ الفرصة

الآن  مــعــا،  فلنستثمِرهُ  الإنـــجـــاز.  هـــذا 
ترجِمْ هذا الإنجاز 

ُ
الآن وليس غداً. فلن

من خلالِ السعيِّ الجدّي والحثيثِ من 
لة للهيئة الوطنية،  أجل فكِّ القيود المكبِّ
وتــســهــيــلِ الــطــريــقِ أمــامــهــا بــإزالــة كل 
ــهــا، ومــنــحِــهــا 

ُ
ــتــي تــعــتــرض الــعــقــبــات ال

واللوجيستيةِ  المــاديــةِ  الإمــكــانــاتِ  كــلِ 
الصعبة  المــهــمــة  تنفيذ  تستطيع  كــي 

نشئت من أجلها.
ُ
والنبيلة التي أ

 إقـــــــرار حـــقـــوق المــفــقــوديــن 
َ

مـــفـــاعـــيـــل
من  الشريحة  هــذه  يُــريــحُ  لا  وأهاليهم 
الـــنـــاس، مــن دون الــتــقــلــيــلِ مــن أهــمــيّــةِ 
 لإعادةِ 

َ
 الأمثل

َ
 الطريق

ُ
ل

ّ
ذلك، بل يشك

بــنــاءِ الــدولــة على ذاكـــرةٍ مــوحّــدة، على 
أسسِ المساواةِ والعدالة والديمقراطية. 
قــيَــمِ  لــبــنــاءِ  الــقــانــون  هـــذا  فلنستثمر 
 
ّ
الــحــرب. وإلا قيَمِ  أنــقــاضِ  السلمِ على 

على الوطن السلام.

* رئيسة لجنة أهالي المخطوفين 
والمفقودين في لبنان

 قانونِ 
ُ
 صدور

َ
رة أن يتناسب

ّ
 معب

ٌ
مصادفة

المفقودين والمخفيين قسراً )رقم 105 تاريخ 

2018/11/30( مع إكمالِ لجنةِ أهالي المخطوفين 

ها السادسِ بعد 
َ

والمفقودين في لبنان عام

 من 
ً

الثلاثين. بالتأكيد، لم يكن هذا القانون هدية

ه 
ْ
ت

َ
ضنٍ ودؤوب خاض

ُ
 نضالٍ م

ُ
مجلس النواب. إنه ثمرة

لجنة الأهالي طوال هذه السنوات بدعمٍ من »حقنا 

نعرف«، إطار أصدقاء للقضية الذي استطاعت 

تشكيله العام 2000. احتفلنا بهذا الانتصار، ونحن 

 إليه، كما مفقودونا. لكننا لم نرمِ 
ُ

ه ونحتاج
ُّ

نستحق

 انتزاع 
َ

 من أيدينا. صحيح أننا ربِحنا معركة
ِّ

 الحق
َ

سلاح

نا لن تنتهي قبل تطبيقِ أحكامِه
َ
القانون لكن حرب

تحت  القوس

■ عمر نشابة

ى لو كانت الجريمة تلبس 
ّ

»حت

ثوب السياسة وتتقاضى أجراً 

وقلوبنا«  وأيدينا  بألسنتنا  سنحاربها 

)الإمام موسى الصدر 1974/4/16(

44 عاماً مضت على تغييب الإمام 
موسى الصدر عجزت الدولة اللبنانية 
وأجهزتها القضائية والأمنية خلالها 

عن معرفة مصيره وإعادته إلى 
تل معمر 

ُ
عائلته وشعبه واحبائه. ق

القذافي عام 2011 وانهار نظامه، لكن 
     .

ً
بقي مصير الإمام مجهولا

 يوم عمّ الحزن أحياء 
ً
كنت طفلا

بيروت الشعبية، ومخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين، وجبل عامل 

والضاحية، وسائر المناطق، حيث 
رُفعت صوره في كل مكان بعد 
انتشار خبر اختفائه مع رفيقيه 

الشيخ محمد يعقوب والصحافي 
عباس بدر الدين.  

رفع اليوم 
ُ
هي الصور نفسها التي ت

للسيد الإمام الذي لم يتغيّر. ملامح 
الوجه نفسها والابتسامة والعينان 
الثاقبتان نفسها التي نبحث عنها 
وننتظرها منذ عام 1978. سافر 
الإمام الصدر إلى ليبيا يومها مع 
صاحبيه بدعوة من القذافي، ولم 

يعودوا. سُردت نظريات عديدة عن 
إخفائهم، إلا أن أياً منها لم يثبت 
بشكل قاطع. وهكذا ألحِق الإمام 

بآلاف المخطوفين والمفقودين من أبناء 
شعبه. هم، كما الإمام الصدر، ليسوا 
مجرّد صور. ومن عرفهم وعايشهم 

والتقاهم يوماً وأحبهم لا يمكن أن 
ينساهم. بل مهما طال تغييبهم لن 

يتوقف البحث ولن يمرّ يوم من دون 

أن نسأل عنهم ونقلق ونخشى أن 
يكونوا في حاجة إلينا ولا يمكننا 

الوصول إليهم.  
أعتقد أن الإمام المغيّب قد لا يحبّذ 

فكرة تخصيص فقرة أو مقال 
عنه في ملف عن آلاف المفقودين 

والمخطوفين، إذ طالما كان يكرر أنه 
من الناس وفي خدمة الناس، ولا 
يعلو شأنه شأن آلاف المظلومين 

والمستضعفين. ولهذا السبب تحديداً 
خصّصنا هذه الفقرة عن الإمام 

الحبيب، إمام المقهورين والمعذبين، 
إمام الحق والعدل والإنصاف.

إمام 

المفقودين

هم 
ْ
ت

َ
رق

َ
ةٍ س

ّ
ى عن أحب

ّ
لن نتخل

 
ُ

هم السلم
ْ

عِد
ُ
الحرب ولم ي

 أبنائنا 
َ

 عظام
َ

لن نترك

المغطاة بطبقةٍ من 

سِ 
ْ

و
ّ

 للد
ً

التراب عرضة

تحت النعالِ كل يوم

)هيثم الموسوي(
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